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على ثلر يف اروعظمى 


ل( مؤلف ناريخ ماوك الميرة وبار ع الدولة اليونائية في العراق ») 
ٍ واريئخ الدولة الفارسية ف العراق 4 


طبع عل نفقَة 
تعوار, اررعظامى الكيى 
صاحب المكتة العربية بينداد 


نطلينة الف ناكام بوذا 


ل ال ا سه سس سس اداداداتادةسنندادة اكات اك ااا همش ة1هك> يي 2-0 


ولام 


المقدمة 


كنت عازما على نش سكتاب يتضمن بار العراق منذ القرن السبعين 
قبل اميلاد(.٠٠/)الى‏ اواثل القرن العشر بن بعد امرلاد اي ماجرىني 
العراق خلال نسعين قرن ( تسعة 1 لاف سنة ) تقريياً غيرانني رأأيت 
ماجعثهاذلك لايق بالمرام فاجاته الى الوقت الذيياتمكن فيه من! كاله سيا 
وان حفر يات اهل البحث والتنقيب في اطلال المدن العراقية القديمة 
الحاوية للاثار الثار خية لم تنتة بعد . 

ولثلا اعود تفسي السكون ويراعيالسكوت بادرتلابراز بارع بنداد 
العام الممابوءات في هذا الختصر خدمة لقوى راجيا من رجال هذا 


اله الجليل ان برشدوي الى صوأب ان وجدوا لي ره . 


5 


ائبدت للكتب التار خية نالصحيحة المستندة الى الآ “نار المكتشفة 
حديثاً في ينداد واطرافها ان هذة المدينة من المدن االكلدانية القدعة 
العهد.و كانت عامرة قبل الملاد بنحوالى سئة وقدايدت3 للك الكتانة 
الثقوشة على كثير من الآ-جر القدم الذي وجده الباحئون فيها وقد 
كتب على بعضه بالحرف المسماري اسمها. « بل دو دو » وعللى بنط 
بغدادو اوبغدانو . ومع بل دودو مدينة الآله في لغة السر يانيين 
الكلدان . والظاهران هذه الكلمة صخفت على توالمي الاعوام والقرونالى 
بنداد . وقد اخطأ من زعم ان لفظة بنداد فارسية وان اصلها باغداد 
عمعنى عطية لصم : 
أسس الكلدانيون هذه المدينة في الجانب الشرقي من دجلة غير انها 

ل نكن في ذلك العبد من المان الحطيرة وقد استولى الاشور بون عليه 
رار اثناء الحروب التي كانث تقوم بيهم وبين ماك بابل ٠‏ ومن 
الملل الإرين استولوا علمها ائناء تلاك الحروب الماك أشور بلكلا الذي 
جل يجيوشه على الملك البابل مرودخ شايكر ومالي واخذها منه غنوة 
واحثل انحاء بل ايضاً وذلكفي القرن الحادي عشر قبل ايلاد فاضطر 
لك بابل الى طلب صلح برضى الماك الاشورىككا جاء في الكتابة 
المممارية الي وجدها الباحئون اخيرا على الاجر الذي برق الى ذلك" 


4 

العبد البعيد في أحدى مدن العراق . ولم بزد عمارة هذه المدينة الا في 
عبد الدولة البابلية الثانيةايام الماكذي ركد نصر « تنص ر»الذيبنى جاهها 
قصرا على الضفة الغر بية من دجلة وقد اكتشف جدران هذا القمى 
السر هاندي رولنصن 1848 سنة م في نفس إغداد ووجد عليه كتابة 
لهذا املك الجليل ذكر فيا فتوحانه والقابه في الحرف المسماري المنقوش 
علىآجر الجدرانما وجدغيره اجر كثيرا في بغداد مكتوب عليه اسم 

هذا الملك وغزوانه الهم امايق 


حرا أن إغداد 
بيت بغداد عام ةمنذ بناها|لكلدا نيونالى ان جل كوش الفارسى 
جيوشه على العراق سنة مه قبل الميلاد وقرض الدولةاليابلية الثانيةالتى 


اسسها الماك بنو بلاصر سنة 51١‏ ق م واعلا مجدها ابنه #تنصر 


#لقزرطلكتاه: تمي رجف ممه 


«4:- دهع ق م فاتطت ونحولت على تواللي الايام الى قر بة في 

الجانب الفر بي من دجلةوظلت على حالما في عبد الاسكندر المقدوي 

الذي فتعم العر اق سنه غم ق م وفي عبد خلفانه الساوقين وايامالبر تيين 
حى اذا ماماك الساسادون العراق سنئة 737 يمد الميلاد اخذوها 


ستوش قريةت ماغنا لم لسن 11111 10), 


01١‏ دا 1-7 البونان في العراق من سنة 88١‏ الى ١١ ١١1‏ قبل [المبلاد أي حكم 
الاسكندر وم ومررحاء يعد منالبو نان أما الفرس لبر تبون فقددام ملكم من سئة 5" اقم 
إلى بم بعد المبلاديةرضممالساسانيون وظلوا من سنة 55 م الى سنة 1م ٠‏ 


8 جاء المسامون من الحجاز لنتح العراق بيادة خالد بن الوليد 
نان اناق كنك ند افده ق مز اعم الالبر اق درفن سرك ناد 
جتمع فيه الناس في كل شهر صىة و يأتيها التجارمن سا بر البلاد وكان 
فها عدا ذلك عدة اديرة يسكنها جاعة مرى الرهبات « بطاركة 
النساطرة » فافار علها احد قواد المسامين المنى بن حارثة الشيبابى 
بوم سوقبا سنة ١ه‏ فامهزم اهلها ذهب سوقها واخذ كلما كان فيها 
نالاموال الثيئة لخر بت منجراء:لالحادثة الا بعضالاديرة وظلت 
خربة ليس على أطلالما غير لاك الاديرة في عربد الحلفاء اراغدين: 
باه و61 ظ ْ 

حل دك بغداد 
بعد أن قامت الدولة العياسية على انقاض الدولة الاموة سنة اا م 
الموافق اسنة 6٠06م‏ وآات الخلافة بعد السفاح الى اخيه أبى جعفر 
المنصور « ١+‏ - مه ١‏ » ه « 64/ -- هلالا » م أراد هدا الحليفة 


موقماً ذا اهمية من جرة ادارة الماك طيب الطواء حسن التربة لييني فيه 


(1) دامت راية الخفاء الراشدينع ىالعراق من171-39م ثم راية الامويين 
ا 0 م مع ايام الختار وابن الزيير ٠.‏ 


١ 

عاصمة جدية بدلامن الها ثعية التي بناها اخوه السفاحقرب الانيار(١)‏ 
فلءا جد احسن من موقع بنداد امس في بنامها بمد ان اعدماحتاجهلذلك 
ووكزعلى بنائها اربمة من قواده مهم خالد بن الصلت وعلى هندسة البناء 
الحجاج بن ارطاة وعلى عد اللبن الامام ابا حنيفة.النعمان (؟) وجرئ 
اختفبالعظيم بتأسيها حضره جمتمير فنهم.رجالالدولة والامراء والملناء 
والوجوه ووضع اخليفة اول لبنة بيده وقال ( بسم لله والحبد لَه وات 
الارض لله يورئها من يشاء من عباده والعاقبة للاتقين ) ثم قال ابنوا على 

بركة الله . فشرعوا في البناء وذلك سنة 16 ه الموافقة لسنة ؟</ا م . 
ولا بلغ البناء ارتفاع قامة جاه امبر يقيام مد بن عد الله بن الحسن 
بن الحسين بن الامام علي بالمدينة « يرب » وكان قد بايمه اهلها 
باخكلافة ولقبوية بالمبدي و بالنفس الزكية مع جوع وارسل أخاه ابراهيم 
الى العراق في ثلاثين الفا فدخل البصرة ويايعه اهلهائم ارسل من 
أستولى على الاهواز وواسط حامس المنصور بقطم بناء بغداد واشتغل 


(١)لاصحة‏ لماقيلمن ان الماصوركرهالباشمية .لقرعها منالكوفة التيكانت -ينذاك 
ممكزالفتن اوانه كرهبا منذ ثار عليه جاعة الراوندية سنه ١4١‏ ه اوانه كان خائناً 
من اشياع |بنى .مالم الخراسانى .الذي متله في سناباط قبنى هداد وحصمها وغابة ماهناك 
انه بناها لاهمية موقعها من جم-ة ادارة املك ولا بخفى ما في ذلك من حظيم الناية 
تدر اص الدولة 0 

[؟ )كان .هنا :الامام من شيعة مد المهدي الماقب بالتفس الركية بوكان ير الخلاظة . 
له فحفظ ذلك له امنصور واخذ يمجامله بادي” بدء بم حدسه على القضاء سنة ٠16ه‏ 
فمات في البس بعد ايام قلائل ودفن في مقبرة الإنيزران (جزء منالاعظمية ) وكان 
مولده بالكوفة سنة 8١‏ وهو فارمي الاصل ومن حز بآالللويين ٠‏ 


ا 

درب ممد واخيه .وارسل ابن أخيه عسى بن فومى. في-جيش كثيك 
إلى الحجاز فقائل ممداً حتى قنله وفل جوعه وقتل كثيري من اسل :يبته 
وذلك سنة 146 ه فلما بلغ أبراهيم خبر قتل اخيه سنار بعساكره قامندا 
الكوفة فلاقاه عيسى بن موسى وكان قد عاد من الحجاز لخحاربه ومكن 
عبارته الحر بية من عز يق جيش ابراهيم وقتله و بذالك اتمبت هذه الفتنة 
وامن المتصور جانب العلويين وتفرغ لبناء بغداد وانتقل الها سنة ١ه‏ 
قبل أن يم بنامها أم اعها سنة 145 ه . 


القرى التي دخات ف بغداد 


ادخل المانصور في عاصمته الجديدة عدا بغداد القدعة عدة قرى 
كانت لنصارى الكادان مها قرية سونايا كان فيها دير مارفيئون الذي 
معاه العرب الدير العتيق وصارت بعد بناء بغداد محلة تعرف: بالعتيقة 
وموقعها الآن في الل المماة كرادة ميم . ومنها قومة براا كان فيبا 
سوقاً وجاماً وقد بقى أسمها على محلمها . ومسها قرية ورا وكانت عاصرة 
ايا فسميت بمد ادخلفها يبر القلائين وصارت عحلة كبيرة في شرني 
الكرخ ومنها ديركايليشوع كان لبطاركة النصاطرة ايضاً . ومنها 
بستان كانت لاحد رجال الاسسرة الساسانية «الاكاسرة» صار في لبها 
دار عمارة بن حجزة مولى المنصور وهومن ولداني أبابة مولى النبي (ص) . 
ومسها سوق يقال له سوق الثلانا كان يقوم عليه سوق في كل شبر صوة 


/ 

بوم الثلاثا لاهل المدن والقرى المجاورة له فنسب الى اليوم الذي كانت 
تقوم فيه السوق ديق الاسرعايه بعد عمارة بغداد وصاركة كميرة ذات 

اسواق واسعة )١(‏ . 

هندسة بغداد 

بنا المنصور بغداد بشكل مسندبر وجعل قصصره ومس حدهة الجامع 5 
وسط المدينة و<ول ذلك قصور الامراء ورجال الدولة ودواوءنالحكومة 
كبر ى'تمند من أبواب المديزة الى م كدها وجعل غدة شوارع خارجة 
من الشوارع الكبيرة وكانت تلك الشوارع تنسب الى الامراء والقواد 
صور'ن داخل وخارجى والداخلى وهو الاول م بل المدينة فكان علوه 
دوهم» ذراعاً وعرضه « 60 » من أسفله و« 7١‏ » ذراعاً من أعلاه 
وجعل عليه مانة وثلاث وسةون وجا وحوله خندق عيى اما السور 
7 7 0006 ا 1 ِ 
الخارجى فكان علوه بلادون ذراعا وعرصضه كعرض الاول ولس عليه 
ابراجو يبنهوبين الاول ستون ذراعاً. وجعل المدينة اربعة ابواب م نالمديد 


متواز يات شر في وغربي وشعالي وجنوبي وهثاهافيالسورالخارجي ووضع 


آخره اي سوق الثلاثا المدرسة المستنصرية . ولا يخ ان المدرسة المستنصرية في 


الجانب الشرق من دجلة فعليه من الحتمل ان يكون السوق الذي ذكره ابن بطوطة 
قد حدث اخيراً لمشاهاة سوق الانب الغربى التديم . 


| ١ 

لما اسماء وهى باب الكوفة وياب الشام وباب البصرة وباب خراسان 
وجمل على كل باب في السور الداخلي قبة ارتفاعها تسون ذراعاً وعلى 
كل باب قائد] فكان على باب الكوفة خالد المي فيالف رج[ « جندي» 
وعلى باب الشام سليان بن مخالد في الف رجل وعلى باب البصرة ابو 
الازهرالميمي في الف رجل وعلى باب خراسان مسلمة بنصهيب الغسابي 
في الف رجل . وكانث المدينة كلها ميلين في ميلين 2١(‏ وقد بلنت 
ثفقات بنامها ثمانية عش الف الف دينار « ١8‏ مليون دينار 6 وبعد 
نتم بناؤها مد اليها قناتين احدهما من مر دجيل الآ خذ من دجلة 
والآاخرمن نهر الكرخ الآ خذ من الفرات وجرهما الى مدينته في عقود 
ودقة 5 اسفلبا محكة بالا جر والصاروج « النورة » من اعلاها فكانا 
يدخلان المديئة ويتفذات في القصور والشوارع والاسواق والارياض 

« المروج او الساحات المنظمة » وحجريان صيفاً وشتاء . 
اما قصر المنصور وهو المعرو ف بقصر الذهب تكانفي صدره انوا نطوله 
ثلاثون ذراعا في عرض عششمر بن ذراعا وفي صدره مجلس عشرون ذراعا 
في بعشر بن ذراعا طولا وعرضاً وارتفاعاً وفوقه مجلس مثله عليه القبة 
الحضراء التي كان ارتفاع سطحبا عن الارض انين ذراعاً وكات ترى 


من اطراف بغداد”"؟ وفى القصسر غرف للاذن يقيم فيها الوافدونعلى 


)١1(‏ اي اربعون دقيقة اواربعة آلاف ذراعاً مربأ 
«؟» وقد سقطت هذه القبة سنه 9+“ هوقبل سنة 5>” هفي للة شديدة 


العواصف والمطر . 


٠ 
. ) الحليفة رريما يؤذن لهم ( كغرف الاننظار اليوم‎ 
وا عت عمارة بغداد جائت وفودالماوك والامراءلمرنثة النصور على بناء‎ 
ملايلةه ومهانت الناس م نكل حدب وصوب على بنداد. وسبواها اللنصبور‎ 
عمنى مدينة اله لان اله هوالسلام .ومن ال+ثمل انه‎ ١ مدينته السلام”‎ 
اراد 'لاحتفاظ باسعها القديم واحيائهةسماهامهذا الاسم ولا ينى ان كلة‎ 
. بلدودوالتي بعنىمدينة الاله وكلة مدينة السلامالتيعمنىمدينة الندسواء‎ 


بغداد والعاوم 


ما بُزل المنصور عاصمته الجديدة وزرائه وحاشيته ومواليه ونقل من 
البامّعية اليباخزائنهودواو بن دولته وام نظاءالمدبنة وترتيها تفرغلنشر 
'الغلوم واستجلب المترجين من اقاصي البلاد 'فترجوا له كتبا كثيرة في 
الفلسفة والبيئة والبندسة والادب والفلك والطب واهم كثيرا بترجة 
الكتب الادئبية الى العر بية وهو اول من ذعل ذلك من الملناءوانثا 
بنخداد مدارس للب والشر بعة صرف علما أموالا طائلة وشجع 
العلماء على دو بن العل وكتبابته من التفسير والحديث والفته واللغةوالنحو 
:والمعاي والبديع وال يان والتارعخ وغير ذلك فالفوا في عبده كسا كثيرة 
في علوم مختافة ودونت السكثب العر بية واخذت انوا الملوم والئون 
تسطع في المملكة الاسلامية وتعرما بغداد الي غصت بوم ذلك 
بالعلماء والادباء . 


. »وكات تسمى مدينة امنصور ودار السلام ودار الخلافة وبغدادثمالزورا» ايض‎ ١ 


53١ 
ا إغداد‎ 


مادخلت سنة 18١‏ هدالا وازدسجت مدينة السلام بالذين مهافةواالمهله 
فاضطر المنصور الى بناء قصر له خارج المدبئة ثبع الناسفبنا قضمرا تلق 
على دجلة وراء.باب خراان(١)‏ وولى بنائه أبان بن صدقفة وال بيع 
( ورين المنصور )»وقد “عنامقصر علد تشبيهابجنة الخلد لما.فيه من المناظر 
الزائقة . ولمامم بنأنه ببى الناس حوله المناذل حى. صار 000 كبيرة. 
تعرف باتخلل, . ٠‏ 


الندأ ف بناء الرصافة 


دخلت سنة 164ه والازدحامببغداد بزداد نوما فيوما فارراىالمنصور 
ان يجعل المدينة على جاننبي دجلة ليقلل الازدحام وصادف بحي ابنه 
مد المبدي بعسكره من خراسان فنزل الرصافة فامره المنصور ان يبقى 
لعسكل .هناك واقطعهمالقطائع فابتنوا المنازل وغيرها فعرفت بوم ذاك 
؟دسكر المبدي م اعى بنقل الاسواق الى جبة السكرخ بناحية المذينةة 
فنقئلت وسعيت غلة الكرح التشرقية ووسع طرق المدينةوارباضهاوذ للك 
سنة +16.ه ثم بنا قصرا وجامعا كبيرا في الرصافة فبادر الناس الىبناء 
الدور والامواق حول القصصر والجامع . 


١١(‏ )'من بتاياة المنسناة المغروفة الان يعسناة خضر الياس على مايقال 


١ 

ولا أصبحت بغدادشطر بن شرفيوغر بي وصارت إرصافة بلدا كبيرا 
لاتقل عن مدينة السلامءةدا انصوز جسرا عند باب الشعير م عقد اخر 
عند سو يقة فطوطا ثم آخر بباب البستان جعله للنساء فاخذت بنداد 
اسع فامتدت جنوياً وشئالا ذير ان الرصافة ل يتم ؛ بنأها الا في ايام مد 
المبديين الماصور . 

ولا وفى المنصور ونولى الحلافة أبنه عمد المبدي «مه١1-‏ 6 107)م 
06م ينا جامماً في الرصافة اكبر من الذي بناه ابوه فمها وبذاله 
مأذنة لازالت قأمة حتى البوم7١2‏ ويني سور الرصافة وابوابها وحفر حوطا 
خندقا وكان فراغه من بناء الرصافة اوالجاني الششرق سنة .ه6١‏ م 


بغداد بعد المنصور 


جلس ممد اهدي على عرش الللافة وباداد غاصة بالعاماء والحكماء 
والادباء والشعراء والفلاسفة والكتا ب والاطياءواهل الصناعة هنعرب 
٠‏ وغيرهم من الذين مهافتوا المها منذ عبد ابيه فسار هذا اللخليفة سيرة ابيه 
في بث العاوم وتشجيع العلماءعلى نشرهاوفتحعدة مدارسببخدادوطارد 
الزن مرقوامن الدين من اهل بغداد وغيرها وكانوا قديرجوا ا كشيماني 


)١( 07‏ منبتايا جامع الهدي الان جامع الخلفاء في محلة رأس القرية , وكانقد وسمه 
الرشيد وجدده ثم جددمراراً ايام خاناته اما وضمهالالميفبومن بناء سلمان باشا الكبير 
والي غداد المقتول سنة ©7؟١ه‏ وهوحزء منالاصل وكان بلصقه مقاب رالعباسين ٠‏ 
اما الأذية ذبي اليوم في وسطالسوق وتمرف منارة سوق الغزرلوقد رممت قبي ل|عوام . 


ل 
الفارسي وذيره وصنفوا في تأبيدها عدة كتب ارادوا بها ثثير نذهيهم 
فةتلالمبدي اكارم ونا من فر وأمر أهل البحث غن المتكلمين بتصليف 
الكتب لابطال ذلك المدهب وجد كلالجد في اعلاءكلة الد.نالاسلامي 
وبالغ في احترام رجالالعل والادب وقرمم حقق أنه انخذ بغداد مواسم 
عرض عليه فمها رحال العم والادب إضاعمهم من ع وفن وصناعة 
فيجيزهم علما . 
وول بعدالميدي أبنه موسى اطادي ١/١152‏ هه 862 ب47/5م 
و عاك سوى س4 وشهر و حدث في أيامه شي يستدق الذكر غير 
ان الحركة العامية والتجارية والع.رانية كانت في ايامه سائرة بيخداد على 
م كانت عليه ايام أسلافه . 
21 رَ ا غداد 
توفى ا هادي لجلس:لى عرش |اخلافةاخوه هرون الرثيذه ١/اطا_*ة‏ 1 هم 
« كملا -- اءلم ) 8 نمم صدره لاعاماء واطمكاء والادباء وبذل من 
الاموال ما لا تحدى أبث العاوم والةنون ورأت بغداد في عبده من الع 
والاقبال والثروة والماه ما / بره مد بنة 5 ذلك العبد وأصبحتث ميد 
الحضارة والقدن وعس كزالعلوم والفنون والآ داب وزهت بالعلماء والمكاء 
والادباء والشعراء والكتاب وااذ:'ياء واندكت فبها المراصد والمكةيات 
والمارسجانات 5008 والمدارس ختى كان فما ىم ذاك للانون مذر.6ة 


»١«‏ كانت مدرسة لاطب ومتّثن معأ وكامة مارسثان او بارسان فارسية 
ممناهأ مكان المرضى أي مسآشى ٠‏ ' 


١ 
عللية.ومئات.من المدارس الابتدائية عدا:المدازس التي بناها هذا اعخلزفة‎ 
لدرس علوم الندين في كل مسجد من مساجد بندات . وزادت عمازة‎ 
وكرت المبالىحول سوري المدينة « مدينة المنصور‎ ١ بغداد «أجنبيها‎ 
والرصافة,6 وامئدت القصور والمعاهد العامية على ضفتي دجلة وكثزت‎ 
القصور الفخمة والمنتزهات والمدائق والمصائع واتقسءت بنداة بوم ذاك‎ 
الى اربع وعثشرين الف محلة لكل >لة شارع ومسجد 5 وكان فمهأ‎ 
؟ وثلاثون‎ ١ اربعة “لاف مه. ل لازجاج وار بعمائة طاحونة مركبة على الماء”‎ 
الف معمل للكوز وخمسة جسور اثنان عند باب الشماسية « موقع محلة:‎ 
اللاماسية اليوم م>لة الصليخ التي في غربي الاعظمية » وآخر في وسط.‎ 
بنداد واثنان في طرفبها عدا مأكان فيها من المعامل الكثيرة التلفة‎ 
للنسج وغيره وعدا الشركات الوطنية التي كانت تشتغل بتجارة #صولات‎ 
العراق . ومن فرط اههام الرشيد بالعلوم والفنون بنا مك:ة عظايمة في‎ 
بغداد سماها بيت الحكة وجمل لا قبا يدير شؤونم! يسمى صإحب.‎ 
بدت الجكة وجع بها كت عظيمة في علوم عثافة مماجعها جده المنصور.‎ 
وأبوه المبدي وما عثر عليه هواثناء حرونه في انقره. وعمورية وغيرها من‎ 
بلاد الروم فكان تم في هذه المكثبة المترجوت و«العاماء وانكتاب.‎ 
والادباه. والخطباء.كل بوم ااتررجة والمطالعة والمناظرة وقد رجت فمها‎ 
كتب كثيرة في.علوم خختلفة سما ما نرجم لارشيد.. وخلاضة القول ان‎ 


(1).كات الانهار تجري. حول بغداد فتدخل يساتينها وحدائتها. وقضورها 
وشوارعبا وأسواقها ٠‏ م مخرج الى حبه ة ثانة من اللادية الى المرارع والداتين.٠‏ 


١6 

بشداد ل بر يمأ جل وأسعد من ايام هرون الرشيد قد كان اهلها حو 
المميونين نسمة وفيها -جاعات من ول رجال العلزم والفنون واساقدة 
الطب والنلسفة وفيها كلما تنشيهيه الاننس وتلذ الاعين بلكانت أيامها 
أيامهننا الخليفةكلها اعيادواعر اس ل البها الجزدة من ماوك الروموتفدها 
الاسراء والملوك للتقرب من هذا الخليفة الجليل القدر.ءن ذلك الوقد 
الذي لرسله شارلمان الكبير ملك فرنسا سنة ١97‏ ه الموافقة لسفة/ا٠م‏ 
يعالمب من الرشيد ااسماح للفرنسو بين في زيارة بيت المقدسفاكزم الرشيد 
وى ذلك الوفد واحس نضيافته واحاب طلب شارلمانو بعشاليه ميدية 
اخرقوى مونوياق ينداف :ا بيرادق يزاين انور وساعة كتيرة 
دقاقة و بسط ديباج وشطري منالعاج بديع الصنعة لمرزل بعض احجاره 
مفوظه في المكثبة الاهلية بباريس . بل ان الدولة العباسية بلغت :في 
عبده ابان يجدها ومعظم سلطانما وتنجرت فيها ينابيع الثروة وعلت 
كلة رجالها وعاش رعاياها في محبوحة الامن والبناء حت راية هذا 

الخليفة العادل . 


نكية اللرامكة 


ْ ا يحدث في ايم هس ونالرشيد ببغدادما يقلق الافكار غير نك ةالبرامكة 
المششبورة وحر بر خبرها هو ان الرشيد لماعادمن مكةسئة /هم18:ه ومعه 


جعفر البرمكي اقام بناحية مدينة الانبار وكنتب سسراً الى السندي نن 


3 

شاهك رئيس شرطة بغداد يأمره بالقبض على بحبى بن خلد بن برمك 
وعلى ابنه الفضل وتوقيرهما حديداً وجلهما الى المبس المعروف حبس 
ازا دقة وامره ان يقبض بمدحبس ماعل اولاديحبى واولاداخوتة وقراته 
قفمل السندي ذلك وجمغر بالانبارممارشيدلايدري بما جري. تمارسل 
الرشيد -جاد اءن سام ومسرورالخادم في -جاعة منالجند وأمرثم بالقبض 
على جعفر فقبضوا عليه وجاؤا به الى منزل الرشيد فامر ياسراً بقثله فقتله 
, امر فارسل رأسه وجثته الى بغدادوصليتالمثة على الجسر وعلق الرأس 
دلى الجانب الآ خر من الجسر ثم صادر جيع امواهم من منقولوثابت 
وسبب ذلك هو ان البرامكة الفرس بعد ان قر يهم الرشيد واستوزرهم 
استبدوا في: الدولة وامها لوا على الاموال واخذوا بولون من شاؤاويمزلون 
من شاؤا واستفحل امرم وانسعوا انساءاعظها وغلب تقوذم وككنوا من 
الدولة دون الرشيدخصوصا جعفر فانهزاحم الرشيد في الابهة وعظمة الماك 
وجاراه في ملبسه ومأ كله وفي كل شي" فاضطر الرشيد الىالفتك بوم خوفا 
من ان يتغلبوا على الماكاو يخرجوا الملافة من يده سها وقد رأى منهم 

ميلا للعاو يين . 


مات الرشيد فتولى االخلافة ابنه ثد الامين «سة و يرة١‏ م 
5-١8 «‏ م فامهمك في الترف والشهوات وكان ضعيف ارأي 


١/ 

فسرفا واضعف رأنه تقض دمة اخيهالمأمونوبايع نولاية العهد لابئه مومى 
وذلك سنة 195 ه فنقمالناسعلية واستاءكبار الامةوتأئر المأمرنو *يعته 
ولكنهم يحركسا كم وهوومئذبين|والهالفرس في خراسان وال .والذي 
جل المأمون على ذلكهو ان وز بره الفضل ابن الر بيع كان يكره المأمون 
ونخاف ة خسن للامين خلعه واغرى الذين جالسوبه على #سينهذا 
الرأىلهفظن الامنن' زهذار أي لسواد الاعظم من الناس فاعلن ذلاك وابطل 

ما كانرئيها بود الرشيد برأيهالسد يد من وديم احلافةاليهم للمأمون.و م يكتف 
بذلك بل انه استدعى الم#أمو ن اليه ببغداد للقبض عليه فامتنع المأمون 
والتذت حوله الناس وقطم البر يد فاشتدتالعداوةبيهما وقطء تالطرق 
من بغداد الى خراسان وذاك سنة ١50‏ ه فل يقف الامين عند هذا 

المذايل ساق كروره آل كال الخد تحر جرح مؤانا ون عقر )لاك 
مقاتل حت قيادة على 'نعيسى فتذمرت الناس عليه لغدره باخيهو لمق 
بالمأمون جاعة كبيرة من كبار بغداد ووجهاتما فأمراتها مهم 4 1 
:ابن الرشيد والمنصور بن محمد المميدي ٠‏ فاما بلغ ذلك ال مأمون جوز اربعة 
آلاف مقاتل وارسابم حت قيادة طاهى بن المين دفاءا عن سه 
وعن حقه الذي وله أياه والدهما الرثيد « وهو ولابة العبد بعد اخيه » 
فالتق الجيشان بالآرب من مدينة الريواثم تالمعركة بقتل قاندجيوش 
الامين وانكسار جنده ذلما عل بذلك اللأمون امد طاهراً بيش آخر 
حت قيادة هركسة نن اعين وامره بالزحف على بغداد فسار اهن 


م 


1/4 
بالجئود حو بنداد . اما الامين فانه جهز خا ار يدث قيادة اجد 
ابن مرئد وعبد الله بن -جيد فاختلها في الطر يق وعادا الى بنداد قبل 
ان يلثقيا بيش المأمون فتقدمطاهالى بغداد وحاصرها حصارشديدا 
دام سنةكاملة وسادت الفوضى فيالمديئة وانق.م الناس فيا الىقسمين 
قم للامين وقسم عليه وكانت الفتنة حينذاكعظيمة جد لم تصب بغداد 
عثلبا اثنهيت الاموال وهدمت المنازل وقائل الا اخاه والابن آياه 
واحترقت دور كثيرة من جلها دواو ين المكومة وقصور الامين التي 
بالحيزرانية وانممت اافتئة باتكسار جيش الامين المدافع وسةوط بنداد 
بيد طاهى وذلك سنة ١94‏ ه . 
5 
تو لمة المأمو ن وبغداد 

بعد ان سقطت بغداد بيد طاهى بن الحسين ودخلبا قبض على 
الامين وحبسه ثم ارصل اليه جاعة من الفرس في منتصف الليل فقتاوه 
اسوأ قتلة وحزوا رأسه فارسله طاهرالى المأمون ولمما اصبح الصباح جع 
طاهى الناس وصلل مم وخطب لللمأمون باملافة « همل" 6 م 
وعكم مم كم وبق طاص بيغداد يد برشؤومها اياما 5 ارسلالمأمون 
الحسن بن سول في السنة نفسها الى بخدادوولاه العراق وبلادالجبل وفارس 
والاهواز والحجاز والون وكتب الى طاهى يأمره يتسليم مقاليدالامور 
الى الحسن وامره ان يسير هو الى الرقة وولاه الموصل والجز برة 
والشام والمغرب . 


ظ 1 

اما استم الحسن بن سهل زمام الامور بغدا<د ول علمها على نهشام 
وسار هو الى المدأئن واقام فيها . فاما كانت سنة ١ه‏ ماطل ابنهشام 
الجند في مس تبامم فثارواعليه وأخرجوه من بغداد وبايموا المنصوررن محمد 
المبدي بالامارة عليهم واتفق مهبم اهل بغدادغيران هذا الامير م تمكن 
من تدبير الامور وضبطبها فكثرتالفتنفي المدينة ونوالت فمها الثورات 
وكثرالنهب والسلب فاجتمع الوجوه والفوا جدشاً موه المتطوعة حث 
0 سبل بن سلامة الانصاري فتمع هذا الفتن وقطم دابر المفسدين 
فبدات الاموال وخضع الجبيع لاس المامون . 

و 


خلع المأمون ومسابعة أبراهيم كاذ 

كان المأمون يحب العلو ينح جأ فارتآ ىفي سنة +40 ه ان يباي علي 
ارضا بن موسى الكاظم بولابة العبد وك بمنشوراً بذلك وارسل صوره 
الى جيم المدن الاسلامية شول فيه « انه / بجد في بني العباس دببنى علي 
افضل ولا أورع ولا أعلم من عليارضا فلذلك جعلاه ولي عبد اعخلافةمن 
لعدي 4 ذماوصلتصورة هذا المبشوو الى بغداد يار اهلها وف هقد ممهم 
العباسيون وقالوا لاندع الخلافة مخرج من بني اعباس ثم اجتمع الامراء 
والوجوه وخلعواالمامونوايعوا إبراهيم بن #دالمدي بافلافة ولقبوهالمبارك. 
فسار ابراه سيرة حسنة وجرز الجووشفقوىامره وغلب على جيعالمدن 
العراقية ثم سار جيوشه من كوا طول المدا وتوع > نا 


"2٠ 


ذاما كانت سنة .+ ه كس الأمون الىاهل بخداد يقول م «انمالة 


على إسبيب علي الرضا وقدمات » فاضطربت بغدادوثار اهلها على ر 0 
ابراهيم واثنبى الاضطراب مخلعه والدعاء للمأمون بالكلافة فتفرق رحال 
ابراهم وجنده وهرب الاضل بن الر بع «ثير تلاك الفتنة ودخلت 
حيوش المأمون بغداد واستل رجله الامور وةبضوا على جاعة من زعماء 
ذلك الانقلاب وحبسومم اما ابراهيم ذانه اختفي17) 
ع ٠.‏ 
اللأمؤن ثي بغداد 

دخلت سنة ٠١4‏ ه فارتأى المأمون ترك خراسان والاقامة في بغداد 
حسما إنقن التي كانت تقوم فيهابايعازاقر به العباسيين خصوص بعد ميا يعتهم 
ابر ايم بالخلافة فاها جعلته يتخوف مهم فانتقل المماباهنه ورحاله وخزائنه 
فلما استقر فيها هدأت الا<وال وتفرغ لخدمة العلوم والذنون وجد كل 
الجد في نشمرها واستئصال عافة الجبل فوسع دار الحكة او بيت المكة 
الذي اسسه انوه الرشيد وافره فيه الكل ع 7 فازدحم هذا البت 
بالعاماء العظام والفلاء_فة وكبار المترجين ورجال التأليف وائمة الاغفة 
والادب . وجالمترجين فترجوا لدكتاً كثيرة في علوم عنتلفة وتنشيصاً 
)١( 0‏ وظل مختفاً إلى سئة 8٠١‏ ه فتبض عليه الأمون ود عنه ولكنه قتلمن - 
كان يسعي 1ابعته وكان | كثرهم محبوسين في بغدادمنهم ابراهيم بن عمد بن عبدالوهاب 
بن ابراهم الامام ود بن إبراهيم الافريتي ومالك ,نشاهي وغيرهم وظل يتجسس على 


أمراهيم خونا من ان تتاب عليه وكان اراهم من علية اهل الادب والشعر وكانت خلافته 


5١ 
سَ“ م‎ . 

هم بذل زذة ما يترجم له ذهباً وكان قصره )١(‏ مما للعاماء والمكاء 
يجتمعول فيه فيذا قشبم و يناظر حم في علوم تافة . ومن فرط عنابتّه بالعلوم 
جان : ير من عاماء الاجانب للاى.._تفادة م٠‏ ن عاومهم وارسل وفدا 
الى بلاد الروم لترسجة الكني ا المنيدة ونقل من خراسان الى بغداد كل 
ع لعير من الكت الخطية الئفسة ووصم في فى م ط وأحدة ملو ا دن 
الكتب القينة وثيذ المعاهد العامية والمراصد الفلكة الفخمة والتصور 
المنيعة والمصائم الجلءلة والمدارس العالرة حتى بلغت المدارس المالية في 
عبده ببغداد ثُلماّة واثنان وثلاثون مدرسة كبا غاصة بطلاب العلوم 
والننون مبنبة على احسرن طراز واتم نظام عدا المدارس الابتدائية 
والمار ستانات التيكانت مزدجة بالاطباء وتلاميدم وعدا المعاعل الجتلفة 
التي منها معامل سج الافشة المتذوعة الفاخرة 

وخلاصة القولان المأ امون قغى معظام أوقاته 0 خلمة العلوم والمعارف 
ومض لاعام مايمض به اسلافه من برجة الكتب المفيدة ككب 
الفلسفة والطي والئلك والهندسة والجبر والكيمياء وغير ذلك فكان 
بعمله هذا استاذ الحضارة الحاضرة لانمكان حلقة اتصال بن المدنة 
القدءة والمدنية الحاضرة التي يتغنى بها الاور باوبون اليوم وم قداخذوها 
ما عربه ونا المايقة الجايل وما عرب قِ عهده ولذلك لش.ه لعطوم 
باستاذ الحضارة ا 1 


لاه قايا قصر الْأء «ول غرفه ل تزال . حَىَ ايوم عل العقة البسرى من دحلة 
في التكنة المدفمية بغداد ٠‏ 


نف 

بلخت بغداد في عبده معظم عمارسهاوثروها وامتدت ابنيمها على بعقة 
مساحتها ( .سه ) جرياً منها ( .006 ) في الجاب الشر قي 
و( )77٠١‏ فيالجانب الغر بي« والحر يب ”+..٠‏ ذراع مسيم »وكانت 
كالمدن المتلاصقة يفصل بين الل والاخرى الحدائق والبساتين وجري 
في شوارعبا وقصورها ومنا زلهاواسواقبا وحداثقها ومتتزهاتباعدة امهار(١)‏ 
و بلغ عدد سكانها اكثر من مليونين ظبر يدهم عدة يوتات يجارية 
يجاوزت روم الملاييين من الد ناثير ونبغ فيهم جاعات في علوم مختلفة . 
فكانت بنداد في عبده عروس البلاد وجنة اهل الارض ومس كا 
للحضارة والمدنية ومبداً للعاوم والفنون . تفجرت فيهبا ينأبيع الثروة 
وامتلات بوت المال بالاموال <تى رصعت دارا طلاذة ( قصرا مون ) 
بالجواهى النفيسة والاحجار الكرعة . وما يدانا على عظم تلك الثروة 
ما اثفق على زواج هذا الحليفة . وتحرير ذلك هوان المأمون لما اراد ان 
يوج بيوران بنت الحسن بن سبل سنة +٠١‏ ه احدر من بغداد في 
اهله وا ابه وفرقة من جنده واعرائه الى فم الصلح ("2 فنزل في يت 
الحسن ضيفاً نسعة عشر بوماً وخرجوجودالناس لحضورذ للك العرسوعامة 
الناس انه وكان عدد الملاحين اصحاب الزوارق وما شا كلبامن الذين 

(1) كانت انهار بغداد | كثرمن عشرين نبروكان ابامدة فروعصفيرة . فالتي في 
الجإنب الغري كانت تأخذ من دجلة ومن الفرات اما التي في الانب الشرقي فكانت 


تأخذ من دجلة ومن نبر الخالص وكان لكل منما |سماء وفروع لا حاجة لذكرها في 
في وذا الختهمر 58 0( فم الصاح مديزة عل ضاة دحاة البمعى القرب من مد يئة و شط 


ذا 
كانوا يحماوا الناس في ما كبهم الى فم الصلح ماينيف على عشرة لاف 
ملاح 0؟) سوى سواد إلناس وعدا سفن الدولة التي اقلت المدعوث من 
الامراء والقواد والعاماء والشعراءوالادياء وغيرمم واحتفلالحسن بذلك 
لزواج احتفالا سبق له مثيل اتفق فيه علىكل منحضر وفرش المأمون 
ئلة الزاق خبيرا امتبوا تن الذفى اوهل الل:ازللة مق كار 
اللؤلؤ ونثر على الما شميين ورجالالدولة والقوادوالامساء والعاماء والكتاب 
بنادق مسك في كل منها رقمة مكتوب فيها عطية اما دارا او ضيعة أو 
جارية او فرسا او مالا فكانت البندقة اذا وقعت في يد الرجل فتحبا 
فيقرأ ما في الرقعة وعضي الى الوكيل المرصد اذلك وين ما فبهانم نثر 
على سائر طبقات الناس الد باثير والدراهم ونوافح المسك و بيض العنبر . 
واوقد تلاك الليلة تعمة عزبر وزنها بر بعون منا ( اثنان وار بعون اقة ) . 
وثثرت جدة العروس على رجل المأمون الف درة من الذهب كانت في 
طبق من ذهب عندما دخل القصرليلة الزفاف ولما جيء بالعروس على 
المأمون فرش لها حصيراً من الذهب رزبه عثمرة ارطال . وجيء بمكتل 
م صع بالجواض :قنة.درر كار انتزت على النس أء وفمون زبيدة وجدوبة 
بنت الرشيد شا مث احذاهن من الدرشيثا. .فقال المأمون شسرفن أيا 
تمد وا كرمنه فدت كل واحدة مهن بدها فاخذت درة وبقيت ا 
الدررتتلاً لأعلى ذ اك الحصير الذهبي.وقداحصي ما انفقه الحسنءلى ذلك 
الزواج فبلغ نمسين مليونا من الدراهم غير ما اتفقه المأمون وكان ان على ما 
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1 
قال نين مليونا من الدرام ايضا . 
“وما يؤخذ على المأمون مع عظم مئزلته جلم, العلماء على القول خا 
القرآن والزامه الناس الاعتقاد به حتى لقد استعمل مع رجال الدبن 
الوسائل الاجبارية نارة والاقناعية اخرى والظاهر انه كان يمد ذللك 
خطوة اصلاحية في علوم الددينفقامت عليه قيامة العلاء وعظم ذلك على 
رجال الدين . وقد ضرب الامام اجدين <:.ل لامثناعه عن ذال وحبس 


كثيرا من العلماء” ١؟‏ . 


نقل العاضيية من بغدادالى سامما 


لما صار الامس بعد المأمون لاخيه عمد المعتصم باللّه بن هرون الرشيد 
اب وو رمم -- 4849م بارالجزد وناد واباس,العباس اءن 
المأمون خليف ةببغداد فارسل المعتصماليهوطلب مبايعته فبايعهوخرج فى الجند 
وقال «ماهذا الحب الباردوقد بابعتعمىي» فسكنوا وبايما يع المعتصم ٠:‏ 

يكن المعتصم كل المامون في الع والادب ولكنه خدم ال اقتداء 
باخيه فظلت بغداد على نحو ما كانتعليه ايم المأمون من تزاحم العلماء 
ؤمها ومهافت الادباء المها . ودعى! تخلق التران تقايداً الاخيه وفعل أفاعر مأه 
مع رجال الدين بل انه استخدم اليف والشدة في ناد ذلك فجلد 
الامام اجد بن<ئبل حتى غاب عقله 9 امس حبسه مقيدا وجلد اجدن 
سبل حتى مات . 


ودفن في المرية جرء م الاعظبةاير)» كاك و ا 
الله |<د رحال المنصور 


و" 

ؤهو اول من ادخل التركان والتتار في الدولة العياسية فاستخدمهم في 
الدواو يبن وانخذ مهم رما اديه وولاهم المناصب الرفيهة وكان عدذ 
غوسية الاين ون الاة الفضوون القأءيكناه: وسيب :اذ للق كل ور تورات 
بين الجند العر بي ضده وميل بعضهم الى العاو يبن مما جعله غير واثق 
بالعرب وجله على عدم الطمأنينة المهم واسائة الظن بهم سها وامهم 
قد ضعفت عصبيهم بوم ذاك واخلدوا للترف والحضارة فعول رأبه على 
تأليف جيش كبير من الاتراك يتقوى به١>‏ وم لايزالون الى ذلك 
العبد أهل بداوة وشجاعة وجراة على الحرب ذفعل ذلك حتى ازدجت 
بنداد يجنوده الاثراك الذين كانوا نحو الثانين الا وضاقت بهم فستمهم 
البتداد.ون واكثروامن الشكرى عليمءلدى المتتصم فلما كانت سنة81*م 
ارت المعتصم بناء عاصمة جديدة خارج بغداد ليعسكر بها فبنى سامرا 
«اوسر من رأى» وانتقل المها بعساكره ونقل اليها داواوين دولته <”» 

واقطع جئده الاتراك فا القطائع فصارتداراً الخلافة . وفي المقيمّة 
افك ره كارا و له في النوز في خرو»ه ع الم وغيرمم ولكعهم 


١ 2‏ 6 ول جيبوش الدوةالمانية طائة فتن . 906 ية وهو الجيش العرنى الاصلى 
والاتراك وهو اليش املف من الاتراك وغيرهم من الاءاجم . 

>كات دواوين الحكومة يبوم ذاك عدبدة منها ديوان الجند وديوانالعادن 
وديوانالاقطاع وديبوان ااثغور ود.نوان الضباع ود.بوان| لاساطيل وديوانالمظالم ود.بوان 
الصدقات وديوا نالثرت ب لءرض الرسائل وديوان اموال الثروةودبوان الحراج وديوان 
الجزرية وديوان البريد ودييوا نالسر او الرسائل ودبوان الطراز وديوانالاتم وديوان 
الحن.ةود.دوانالقضاء ودهبوان الشرطة.ودار الضرب « لغ بالتقود ». ودبوانالخاص 
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روا اكوا هنا الى اتقراض الدولةالعباسية مما جعل في تاريخ الممخصم 
ثقطة سوداء لاعحى . 

وبقيت سافس! قاعدة الخلافة العياسية من سنة 7079 الى سنة .ه/اب م 

بغداد بعد المعتصم 

منذ ثقل المعئصم كرسي الملافة الى سامرا اخذت بغداد تحط عاما 
فعاماً الى اواخر ايام الحليفة المعتمد علي الله الذى عاد البهاسنة ,08/8 ه . 

وكانت تدار شؤوبها خلال تلك الاعوام من قبل ولاة الخلفاء من 
يرضاه الاثراك الذين استبدوا بالدولة وصار لهم وحدهم الامى والنمبي 
بوأونمن ارادوا ويعزلون من شاؤا حتى الخلفاء الفسبم وكثيراً ما كانت 
تثور الفتن في بغداد بسبب استبداد الائراك وظامهم ويجبرم فن ذلك 
ان الجند والاعال ما تاروا بغداد سنة 4+ ع وقتسوا السجون واتهيوا 
دور أهل اليسار واخرجوا مها اموالا كثيرةفرقوهافيمن مض لمفظ 
التغور واحرقوا اخد الجسربن *١)رقطعوا‏ الآخر لاستيائهم مف 
استبداد الائراك وقتلهم من شاوًا من الخلفاء في سامرا وبواية من 
ارادوا فعظمت الفتنة وانضم الى الثاثر بن جاءات من الاهواز والجبال 
وفارس وامتد ليب الثورةالىسامرا فثار هناك الموالي على تامش التركي 


١‏ كانت جسور بغداد منذ ايام المنصور الى ايام الرشيد ثلائة لعلها الرشيد خسة فلما 
حدنت فتنة الامين والمأمون احترقت ثلائة جسور وبي جسران داما الى ان انقرضث 


ع 

وزيرالخطاؤة المستعين فقتلوه فل يستطع الخليفة ان يعمل مجاه هذه 
الثورة يث لضعفه الى ان هدأت الادوال من تسيا . 

ولا كانت سنة 70١‏ ه اتفق وصيف وبغا على قتل بال الترى قائل 
لمتوكل فةتلوه لانه استأئر بالسلطة وعظم تأنه فثارت الجنود في سامرا 
على الخليفة المى:مين من أجل ذل كوحصروه 5 قصره فامهزم ليل فق 
حراقة( ١‏ ) وانحدر الى بغداد فاخر ج الثائرون بسامرا المعمز ابن المتوكل 
فون النيدق يوا سزه الدلانة في هذا بورع مه قامن حنين الف مقائل 
برك بقيادة اخيه المؤيد وارسإالحرب المستعين فدارترحى الحرببين 
الفريقين م حوصرت ينداد واثئد الحصار ليها وامر الم يد بتخريب 
البيوت والبساتين الخارجة عن سور بغداد توسيعا لميدان الحرب كربت 
عسا ن قما ا سر:_ الدور والبسائين الى وراء السور وذلك 
سنة 9#» ه فضاق اهل بغداد ذرعاً فاتذق كبراء الدولة فيها على خلم 
المسمين واكرهوه عليه خلم نفسه وبويع للممدزودخلت جوشه بنداد 
وارسل المسامين الى واسط متفيا نم امر المت بقتله فقثل وبقيت بنداد 
نحت سيطرة الولاة المستيدين تنحط نوماً فيوماً ها ان الدولة العياسية 
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أر جاع عرش الخلافة الى بغداد 
بعد أن قثلالابر اك الخليفة المرتدي بالنّه بايعواباطلافة العياس بنا-جد 

ابن المتوحكل على اله واقيوه المءثد على اله (ده؟ - ولام) م 
(فجر- وحم )م فعبد بالخلافة من بعده لاخيهطا<ة الموفقفةبض هذا 
على زمام الامور وارجع هيبة الملافة لاخيه واخضع كقرا هيت الغيال 
وشم اللخوارج وفتح 3 كثيرة وسار سيرة هرون الرشيد في احكامه 
وعدله وكان الاهس كله برده لدس لاخيه غير الاسم .فاما مات الموؤق 
سن /0اه عم المعتمد علىرك سامما ذتتقلممها الى بغداد سنةة/اجم 
وجعلها دار الكلافة م كانت قبلا”'؟ ولا نز وجد البدع قدانتشرت 
فيها قامس بالنداء ان لا مجلس على الطرريق ولا في المسسجد المأمع قاص 
ولا صاحب تنجيم وحلف الوراقين ( بباعي الكتب ) ات لا يبيعوا 
كتب الكلام والجدل والفلسفة و! 00 اسه فبها اذ نوفى في السنة 
تفسها فبويع بالخلافة لولي العمد ابي العباس المءتضد بالله ابن الموفق 
ةلا كلمن ) همكحل 5007م فاتفرد هذا الخليفة بامور الدولة 
حتىكاد يميد ميحد الخلافة وبرجمعز بنداد وشفل .وان بعازما رطاها قير 
اعداء الدولة واخضم وزيا كي المي انق نتروا علتنا موف الغال 
ااال رارع عدة امارات لمملكةه وعانة البلران خثية سطوته 


د »1١‏ 00 اتفذت ساسا عاصمة 8 © سنة 81؟- ولام فلن ل أرق 
الحلافةؤا المعتصم والت وكل والمإتتصر والمتعين والمءئز والمتدى والمتمد . 


5 
وبطشه واصطلح<ت ايلاد بعدله وكرمه وزهث بنداد في يمه . وريكن 


زا الخلفة ما" بنشر ااعدل وارجاع هيبة الخلافة وسطوتها فقط بل 
حكان مرماً بنشر العلوم. والفنون وارجاعها الى ما كانت عليه ايام 
أسلافه 2 : 

وهر الذي بني قعمر التاج المشهور بناه في الجانب الغر بى من.دجلة 
إبغداد جعل بينه وبين مجرى المبر مسنأة مرصفة بارخام برسوا عندها 
الزوارق والسفن . وجءل حوله البساتين وغرس فمها اواع الاشجار 
. وأ ياحين .وجمل واجبة. هذا التصر على خسة عتو دكل عةد عثر 
أساطين من الرخام في عرض نجسة اذرع 0-0 ا تمه (1) وجمل 
حوله المنازل والقصور وابتنىعلى ميلين ا سعاه قصر الثر يا طوله 
ملإثة فراسخ انفق عليه ار بماثة الف دينار وصله تعر الاج بنفق بناه 
على مسافة ميلين اشير فيه جوارنه وحرهه وسراريههن قدمرالى قصر. 

ولما نوق الممتضد ولع لابئه لمكتو في الله اوهل علي 18.0" -6.فيوي 
عه ةلم فسار سيرة ابيه الذي وطدله المصاعب. ولكن 


مع ميل ان السلام. و حدث 2 عهده بيغداد شىء استحدق الذكر غير 


ْ .بل امه ننه الكت . ل انل سوم نذا القصر قصر بناه حعار ال‎ ١ 
صار إلى الحسن بن سهل فى القصر الحسني فلما عاد امد إلى بغداد سكديه بعد أن‎ 
وه.ته له بوران بنت الحسن ولا تولى المعتضد هذا اضاف اليه ماحوره فوسعه ون له‎ 
سوراً فمى قضر التاج وموضعه الان فيالمزرحة المماة بالتاجى التابمةلقضاء البكاظية‎ 
٠. و كانتمحلةكبيرة من محلات بغداد فيذلك العهد .يوم كانت يغداد اعظم مدينة فيالعالم‎ 


١ 
وصول هدية ملكة فرنسأ الىهدا الخليفةسنة »يه بام من لها خسين‎ 
و ع :وت سَ ص ص‎ 
وعشرين جاردة وعشر ةكلاب وسّة بازات وسبعة صقور ومضرب حرير‎ 
. ملون مما يدل على المبة والوداد بين الدولتين‎ 
المقتدر والاضطرارات 8 بغداد‎ 
لما توفى المكتني بويع بالخلاذة المقتدر بالل |بوالنضل جعفر بزالمعتضد‎ 
بان د فقوت ,وم مدميو- مامه 6م وكات عمره ثلاث‎ 
معزو جتنة ولضترحكه غبار امن الذلافة اوزتزة العنانن ومنتو وتياط‎ 
نساء قصر الخلافة وحجايه وخد مهعلى امورالمملكة خصوصا ام المقتدروام‎ 
موسى قبرمانةالقصر فقد كانحهمانفوذ عظيم في اعمال الدولة<تىكانتامه‎ 
نجلس للمظالم وتنظرفيرقاع الناسكلجعة فكانت مجلس وحضر القضاة‎ 
والاعيان وتبرز التواقيع وعلمها خطها فغضب لذلات القواد والتضاأة‎ 
واجتمعوا مع .الوزير العياس بن الحسن وفاوضوه في خلم المقتدر ومبايعة‎ 
عبد اله بن المعنز ذم يوافق على ذلك فاشتد ينهم الخصام فوب الحسين‎ 
بن جدان ففتل الوزبر وتسرع #د بنداود الجراح عي العاماء قاتفقوا‎ 
كليم على خلع المقتدر خلعوه و بايعوا ابا العباس عبدالله بنممدالممتزبالله‎ 
. ولقبوه المرئضي لله على غير طلب منه وذلك سنة كولاه‎ 
ولا بويع ابن المعتزارسل الى المقتدر يأمره بالاتتقال من دار الخلافة‎ 


م 

ا و 
الى ألدار التى كان مقيماً فبها لينتقل هو في له فاجاههبالطاعة وسأله 
الامرال الى الليل فخضب لذللك غامان ابن المعنزوهجموا على الممتدر في 
قصر الخلافة وقاتلوا من كان فيها من غامان المتتدر وخدمه ودام القتال 
بين الفر ينين طول الحهار وانقسم الناس في بغداد الي حزبين حزب 
لان المعاز ورعممةه المسين بن مجدان و<رذب الاقتدر ورغيمة مؤنس 
الخادم . ولا جن الايل خرج ابن جدان من بنداد ياهله وماله قاصدا 
الموصل ناركا لك الفتنة التي اوقد نارها فتفرق رجال ابن المعتز وا سمل 
أمره فاضطر الى الخروج دن بغداد هع وزيره مهد بن داود وغلام له 
فتزل في ضاحية من المدينة ظنامته أن الجنود التي بايعته ستتبعه يقوادها 
فلما لم يلجته احد عادالىالمدينة واختنىعندالحسين بن عبدالله الجوهري 
ابايم الجواهن» المعروف بابن الجصضاص فوقءت الفتنة والهب والقئل 
وسادت الفوضى في بغداد ودام الحال الفضيع ثلاثة ايام فاضطر المقتدر 
الى قم الفتنة وارجاع السكنة فخرج من قصره يتبعه خدمه وغاماءه ولحقته 
الجنود فسكنالفتنة وقبض على جاعة من زعما مها فقتلهم وعاد الىمعنرشه 
وظل يفتش هلى ابن المعمز فم شف على خبره الافي سنة “٠ه‏ اذ وششى 

)١(‏ وقيل قتله ٠‏ ولم يتولىالحلافة ابن المديز الايبوما وليلة وكان ماهرأ فيكلعلم 
وفن وادب حسن الاخلاق شاعراً فصي حو هو أولمن الف فيعل البديع ولهدييوان شمر 
مشهور طبع بمصر قبل اعوام بل هو الشاعى المشهور صاحب التشابه البديمة الرائقة , 
ولد سنة 5 4” في بنت الخلافة وتربى 'نريبة الملوك فبابه رجال الدولة واتفقوا على ان 


لا.بولوه الخلافة خشية|نيكفايديهم عن الاستبداد بأمور الدولةفبايمواالمقتدرصيا بادىه 
الاص فلما حدثث هذه الثورة بإبعوه على خير طلب ميئه م خذلوه 0 


و" 
غثير ملرون.ديثار وكان هذا مرى اكبر المثرين ببغداد في ذلاك العبد 
وله فمها بدت كير لبيع الجوهرات ودور وضياع واموال كثيرة . 
مطالية اهل بغداد بالشورى 

ولا م يعتبر المقتدر بالماذي بل عادفاطلق العتان لمؤنس الخادمالذي 
ليم قِ أيامه فتصرف هذا 5 مصاح الدولة العامة ”ا بشاء وول رياسة 
الجيش وامارة الامراء ويوت المال . وترك الوزراء شعلون ماءريدون 
وعاد الدخ ل النساء وحوار القصر في الشؤن قار اهل بغداد وش مقدممم 
الجنود على المقتدر سنة 0١س‏ ه وطلبوا منه ان يكون لهم المقفي تدبير 
مور المبلكة 6 لذيرم فخرج البهم المقتدر وحذرمعاقبة الثورققم ملتقتوا 
اليه.بل هجموأ عل قصر ااخلافة وأخرجوه وحرهة ونقلوه ان دارمؤس 
الخادم وبايعوا مد بن المعتضد بالخلافة ولقبوه بالقاهر باللّه فاتةل هذا 
ألى قصر الخلافة.وفي الغد اجتمم الثائروزعليه وطالبوهحةوقهم شاطلهم 
ةا رأوا متفذلك هاجوا .واوا واتقسموا قسمين سس “اختلاف 
غاياهم دن الاهالي يشم كل وعدو وعيد بل اضطروا للجوم على قر 
الخلافة وقتاوا ١‏ كثر م نكان فيه من الخدمحتىاضطر القاهر باللّه للورب : 
واختنى 5 ستانالقصر وخلتدار الخلافة من اهلها 1 وثمن فقتل فيهده 
الحادثة انوالويجاء عبد الله تنجدان وكانقدجاء الى قصر الخلافةضيفاً. 
اما الجنود فانم لما لمتكن ثورتهم علي المقتدر ألا لسبب "أخر مرتبامم 


٠ 


و يروا من القاهر غير الوعد والوعيد الفارغين ندموا على مافرط منهم 


وال 
من خلم المقندر فعادوا واسرعوا الى بدت مؤنس واقتحموه وجاوا المقتدر 
على رقابهموذهبوا به الىقصر الخلافةوبايعوه ثانية فسكنت الفئنة واحضر 
القاهر الى المقتدر فامنه وحدسه عند مدوم تكن خلافتهغير ومين . 
واكثر المقتدر من :يديل الوزراء وصادر اموال اكثرم فُمم من حبس 
وممهم من قتل وسببذ لكان اكثرهم كانوا يأخذون اموالالناسبالباطل 
وبرئشون حتى اصبح بيت المال خاليا والدولة #تاجة الى المال لارزاق 
'الجند وغير ذلك ٠‏ والذي زاد في الطين بله تبدير الخحليفة تفسه فقد نول 
الكلافة وعنده من المال والجواهى شي كثير ورك له المكتفى في بيت 
المالاموالا كثيرة فاتفقها كابا <تى قدروامااتفقه تدرا وضياعا ماييف 
على سبعين مليون دينار عدا ماانفقه في الوجوه الواج.ة وتفقات الدولة 
ومن كثرة تبذيره احتاج الى المال في آخر ايامة فاضطر ان يبيع ضياءه 
وآ نية الذهب لاسترضاء الجند . 
ومن جلة تيذيره أنه لما بلغة ان ملاك الروم ارس اليه وفدا يطلب منه 
المبادنة والفداء امى بتوسيع قصر اعطلافة وبنى فيه دارا فسيحة جعل فيها 
اواع الاشجار والرياحين وجعل فيوسطها انوانا فخما.وامامه بركة كبيرة 
مدورة وفي وسطالبركة شجرة طائمانية عشرغصنامن الذهب(١)والفضة‏ 
أكل غصن منها فروع كذيرة مكللة بانواع الجواهى على شكل القار ولا 
ورق مُتَلف الالوان وني اعلى الاغصان صور طيور وعصافير من ذهب 


(١)يتال‏ كان وزن هذه الشجرة ( ٠٠0ة)درهم.‏ 


والضة اذا مس اطواء عليها تصفر صفيرا على هيئة الموسيق في نغمامها 
والعاءها. وكانتهذه الشجرة تعايلهن وقت إلى آخر بالتخاصة مها خفية 
وجل في جان ب الدار عن عين البر كةشال جسةعشر فارساً ومثلبوءن يسار 
البركةوالبسهم انواع الح برالمد بح مةإدينبالسيوف وفي | يديهم المطارد«الرماح 
الصغيرة» يتحركون على خط واحد كآن كل واحد مهم يقصصدصاحيه(١)‏ 
ولمااقترب الوفد من بغداد_وكان مؤاف من رجلين إنقف على اسعيها_اصطف 
له مائة وستون أاف جندي بين راكب وراجل واثنان وعشرون الغامن 
الغلمان بالزينة والمناطق الحلاتواربعة لا فخادم ابيض وثلاثة لاف 
خادم اسود ووقف سبعمائة حاجب وزينت العاصمة والسفن والزوارق 
في دجلة واسداوا على قصر الخلافة م الف ستار مها ٠١‏ الف ستار 
من الديباج المذهب وفرشوأ فيه ١0‏ الفبساط واعدوا للوفد دارازينت 
.بانواع المواهى والحلي والسلاح فدخل الوفديغداد باحتفال عظيم واندهش 
تمارآة . وفي الغد جلس الخايفة في اوانهذه الدار وجلس رجالالدولة 
والوجوه بالسلاجوالز بنة فدخل الوفدو قدماار سالة فاجاءهالخليفة الىماطاب 
ملك الروم واكرم الوفد اكراما زائدا 7 ارسل مؤنس الخادم واتقذ معه 
مانة الف دينار لاجل فداء الأسري وذلك سنة ٠.6‏ ه 

ومما انفقه تبذيراً وضياعا انه بنى دارافيقصر الخلافة عرفت بالموسق 
الحهدث جمل حوطا الحدائق وجعل فيوسطها بركة رصاص قلعى طوطا 


5 وسحيت هذهالدار داراكجرة‎ )١( 


ا 

“٠‏ ذراعا في ٠٠١‏ ذراعاوجءل حواليها نهر رصاص قلعى وجعل في البر كه 
اربع سفن صسغيرة محلاة بالذهب|اخالص . وجءل في قدر الخلافةانواع 
الوحوش واصناف الطيور . 

واستكثر هذا الخليفة من االخدموالمماليكمن الروم والسودانوقرمهم 
فكانوا قُِ اول عبده الف ومانة 5 زادواحق بلغ عددم احدى عشرالفاً 
فولى زعمائمم المناصب الرفيعة « وهو اول من فعل ذلك » وكانوا عونا 
له فيبادي الامور تمصاروا وبالا عليهحتىعجزءن تفقاتهم مصار قثلاعلى 
يدمؤنس الخادم الذى نيم في عبدهفقدمه وولاه رئاسة الجيش والامارة 
وروتالمال فاس_تبد في الامور وتصرف في شؤت الدولة واخيرا 
حدت بيمهما ثفرة فسار مؤنس الىالموصل ومعه جيع القواد م جم جيشا 
كبيرا لحارءة الخليفة ونزل به بياب الثءاسية من بغداد فجرز له الخليفة 
جدشا ودارت رحى ال<رب بين الفريقين فقثل الخليفة على |:واب بغداد 
خيلة قتله اتبساع مؤنس بغيرءل منه اذ لم يكن غرض «ؤس من هذه 
الحربغير التغلب على ثؤنالدولة وارجاءةنوذه ولذلاك قتل قدلةالخليفة 
وحزن عليه حزنا شديدا ولطم وحبه وبى عونا كرا قم 
كانت دولة ه_ذاالحليفة ذات مخليط كثير . اكثر من تنبد يل الوزراء 
وأفرط في مصادرة اموال رجال الدولة وافقر ببت المال بنبذيره واطلق 
العنان لنساء قصره حتى اشتركوا معه في الح وولى خدمء المناصب 
العالية ثما جعل الاضطرابات ت:والى في بغداد ومع ذلك كله فاه ارجع 


1 

رسوم الخكلافة من التجمل والمعاش وكثرة الخلم والصلاة وزيادة الجنود 
وغير ذللك وكانت بغداد فيعبده غاصة بالعاماء والحمكاء والشعراء وكان 
فأ الف 5 ومأ رارك على الف صردلي اكثرم من الذن حازوا 
الشبادات بعدالامتحان . وكثرت فيايمه المعاهدالعامية والمارستانات 
ببغداد ومن ذلك المارستان الذى بئأه هو مك بم ف باب الشام من 
ابواب بغداد المعروف بالمارستانالمتتدري والمارستان الذي انشأه الوزر 
على بن تيحى بالحر بية سمه اوس م ومارس_5ئثان ام المقتدر ومارستان 

السيدة يدك 5 فد 5 وود انشثىء 5 07 »وا ه ٠‏ 
وفي تبك هنا الولهة قم الدحسين الحلاج ابن المنصور الفارسى ان 
بغداد سئة و« ه بعد ان حال في البلاد وزرع في كل باحية زندة:ه 
فاشترى ببغداد املاكاو ببىداراً واخذ يدعو الناس الىالاعتقاد بالتناسث 
اللذاول سير و لانن التعق اموق فاقنتن ب اق كخين بواعيون 
فيه العلول وااربوبية جاع هن اناس واشيوز هسه قاص المايفة وزيره 
1 7 2 
عانق العبائرع: الجشارة «العغيره اكز ها !اله تفيك كنا 
اودكا آل اتزامه ركنا يلت لكين اموي عابنت 
كفره لخيسه الوزير واحضر القضاة والفقبساء وتلا علمهم تاك الكتب 
واستفتام فأفوه جيعهم باباحة دمه فأمس يله فمتل ولصب رأطة بيغداد 


ودلك بش." ه ففر أثباعه وتفرةوأ 1 


/" 
توالى الاصطراباتفي بغداد 
لكل لدو وحر لكوتي راد متووه وحل كفن )تالدلة من 
العهب وجعالعاماء والقواد والوجوه واقترعليهم مبايعة الصبىابا العباس 
ابن المقتدر فرده أسيحق النوةتي قائلا : استرحنا من خليفة له ام وخالة 
وخدم يديرونه فتعود الى تلك الحالة لا والله لا ترضى الا برجل كامل 
يدير نفسه و يديرنا . و بعد الاخذ ولرد اتاقوا على «بايعة ابي المنصور 
تمد أبن الممتضد فاحضر وباعوه ولق.ودالقاهر بان ( .بم - #«بوس)م 
( سه - وسو ) م ولا عث البيعة استحلتة مؤنس لئفسه واحاجبه 
بليق ق ولعي بزبليق واخذ منه كناب مده التعرض طم في ارواحومو - 
واول عمل عمله هذا اخلينة مصادرة اول 5 حاثية المةتدر واحا 
وامه بل أنه ضرب ام ادر ع سو وباع املاك د 
وأاثةفل بالبحث عن استتر من اولاده وحزنه طمعاً بالمال فنقم الناس 
عليه وسئموة . 3 
ذاما كانت سنة: بم ه حدث خلاف بن التاغر اله و ببن رحاله 
( مؤنس و بليق الحاجب وعلي بن بابق والوززر | بو على مد بن الحسين 
الوشتلة ) وكانوا ندا واحدة تاوجوا -وخافوا مئة واتققوا' عل عراقته 
حو َّ من ان يتفق هم القواد فينتك بوم فضيةوا على قصر الكلافة ووكاؤا 
عليه الجدين ز يرك واعروه يلاي شكل من يدخله وتخرج منه حتى النساء 
والطعام والششراب قفعل . ولما ضاق الامر على القاهر من هذه المراقبة 


1" 
الشديدة استعمل الحيلة للايقاع بهم فارسل سراً الى الساجية (١)يغرمهم‏ 
ممؤلاء الار عة وحلف لم عل ر بادة مرثيامم 8 وبث المواسدس 
لنقل الاخبار اليه فتمكن من تخيير قلوب الساجية علىاعدائه . اماهؤلاء 
الاربعة فقد بلغبماجتهاد القاهر لعل مكيدة بوقعهم بها فاجتمعوا واتفقوا 
على ان يدخل علي بن بليق قصر الخلافة بعد ان يجعل فرقة من الجند 
حول القصر و يقبض على القاهر ثم خلعوه . جاء احدجواسس القاهر 
وهو طر يف السبكري في زي امرأة الى قصر الملافة واخبر القاهر بما 
اتفقوا عليه فارسل القاهر الى الساحية وأحضرمم وفر فم قُُ القصرواء 
الدهاليز والابواب ضر علي بن بلوق في عصر ذلك اليوم و٠عه‏ عدد 
١‏ 

خضب وأساء اديه رج اليه الساجية وشتموه فؤادرك ما أعده الخلقة 
٠ 20 5 3 ٠.6‏ 7 

اناملق فالاستاوال عير الخاؤدة لعاتن القاهره] واافقل الالح 
بأبنه ذأما وصله أمر القاهر بالقيض عليه وعلى ان زرك فقبضص الساحية 
عليوما وحبسواكل واحد ممما في غرفه ثم احضر مؤنس بحيلة وحبس 
في غرفة نم قبض على علي بن بليق ايضاً وحبس في غرفة ولم يعثروا على 
القاهر والطشت نحل بس ددية حى دخلعلى ميق فوضع الطشة بسن 


)١(‏ الأجة فرفة منالميش نسبت الى رئسيايوسف إن الى الساجى ٠‏ وهمكالمجرية 


فم 
يديه لماركى رأس ابنه يك واخذ يقبلهفأمر القاهر بذ بحهف دهم وجعلرأ-» 
في الطشت وجل بين ديه فدخل على مؤنس فوضعبما بين يديه ذاما 
راى ارأسين أشيد قأمر القاهر بذ نحه فديح وجعاوا رأسه في الطشت ثم 
أمر القاهر فطيف بالرؤس في جاني بغداد ونودي عليها : هذاجزاء من 
مخونالامام ويسعى فيفساد دول». 5 اعيدت الرؤس ونظفت وحذظات 
في خزانة ارؤس ني قصر الخلافة م جرت العادة . اما ابن زيرك فان 
القاهر امر بقتله ايضاً ثم ارسل الى ابى يعقوب اسحق النوعذتيفةبض عليه 
وهو في مجلس الوزر جد القاسم كأمر نحرسه أولا 3 قتله.واسحقهذا هو 
الذي سعى وال على مبايعة القاهر بالخلافة فكان في عمله : كالياحث 
عن حتفة بظئنه . 

ذاماكانت سنة بهم ه مكنا بنمةلة وهو ا من أغراء قواد الحجرية 
والساجية على خلع القاهى اذكان يراسل,مسرا وهو مستقر مرضار متهم 
95 ثازة وي اعرأة وتارة بزي اعمى لثلا يعرفه الناس وبذل طم مالا 
كثيراً وخوفهم من شر القساهى وذكرم بغدره ونكثه مرة بعد اخرى 
كقتل مؤنس وبليق وابنه بعد أن اعطام امانا بخطه فوافقوه على خلعه 
وعزموا على القبض عليه فبمغ ذلك الوزير فارسل اليه رجلا من خامته 
بعامه امير ليلا ايكون على حذر فلما جاء الرسول الى قصر الخلافة وجد 
القاهى سكرانا نا ا فعاد من غير ان يعامه بشي ٠‏ فزحفت الحجرية 
والساجية في لاك الليلة واحاطوا بالقصر فاستيقظ القاهر على الضوضاء 


1 
وهو مخور فطلب مبربأ ُقيل نه ان انواب القص ركبا مشدونة بالرجال. 
فبربالى سطحجامفةبضواعليه وسماوا عينيه وحبسوه( ١أوكانت‏ خلافته 
سنة واحدة وسبعة أشهر راى الناس فيها منه ماميروه ثمن قبله منسوء 
التدبير وسفك الدماء وتكث العهود والغدر حثئى ان القواد ورجال لدولة 
والعاماء ندموا على مساعد.م له ومياعئه فانقليوا عليه . 
زوال نفوث ١-ذلفاء‏ 

بعد ان قبض الحيش على القناهبالنّه اخرسجاحد إبن المقتدر م نالسجن 
فبويع له بالخلافة ولقبالراضي أي 2 ابم سي بوسر هر ع سه يم 
واول عمل عمله القاهى اعادة بن مقلة الى الوزارة فاحسن هذا الوزير 
سيرنة ولكنه عجن عن ادارة الامور لَه المال . ولا لم يكن الراضي 
اهلا لتدبير المملكة سما وقد تسلط الماليك والاتراك على الامور 
اختلفت شؤون الدولة وضعفت هيبة الخلافة وانقطم اكثر الولاة عن 
انال المان ال الفافيلة راستتونا بالاعال فاسان بر وروا نا 
ذلك الاحوال في بغداد وتغاب على الراضي رئيس الحرس المظفر 
بن ياقوت التركي . 

فلما كانت سنة 4مس ه حدثت بين الوزيرين ابن مقلة وبين المظفر 
بن ياقوت وحشة فاتفق مع المجرءه ودخل قصر الخلافة ذلما جاء الوزر 
وصار في دهليز القصر قبضوا عليه وحبسوه وارساوا الى الراضي يعرفونه 


انس اتح سس تتح لس سم للسسسيم 


(١١)وظل‏ في الحدس <ى مات سنة م" هم , 


١ 

صورة الحالوعدددا له ذنو بأواسباباً تقض يذ للك فاجار,م مستصو را 
ماتفقوا على. تفو يض الوزارة الى على بن عدسى بن داود الجرا عنم 
من قبوها لحراجة الموقف ذولوها اخأه عيد اتن ووافقهم على ذ'ثك 
الحليفة الراضي وس اليه ابن مقلة فضربوعليهعذ| بعد ؛ 7 م اطلقمفلن 
فيداره.ولما يكن عبد الجن اهلا لاوزارة قبضوا عليه وولوا علها ممد 
بن ادنم الكو خي معلراوه واس:وزروا | سلمان بزالحسين .كل ذلك جرىي 
مدة قصيرة كنت أمورالد ولةفيها مضطربةغابةالاضطرابفي بغداداسيب قلة 
المالواستيداد الاتراك بالسلطةوظامرمالناس.فاضطر الخليفةفيهذهالسنة 
( سنة 4+« ه ) ان :ولي ابا بكر ممد ابزرائق القيادةالعامةو ببت المال 
وزعامة سائر الادارات على شرط ا تفيقوم يجميع التفقات وكتب له 
بذاك وكان بومشذ واليأفيواسطفرضي بذلكالشرطفا ستقدمهالى بغداد . 
دخل ادن رائق بغشداد ففوض ال به تذوين. المناحكة وخلع 

عابي اماه الوا اتسين انان . "الاير د لوعو ودر 
أل هذا اللقب ) ثم امس بان يخطب له على المنابر فبطلت الوزارة 
من بغداد واعمالها منذ ذاك وصار الامى لامير الامراء وعظم شأنه 
وتصرف على حسب اختياره 1 دق لاخليفة ومئد ذير بغداد 
وَفاقلنها والحم ذا لاءن رائق لانه اسّبدبالامور واتفرد بالساطة وضيق 
على الخليفة حتى لم يكن له حل ولا ربط في الامور السياسية. والادارية 


.. 


2 

و ِبقٌ له سوى الخطبة والسكة وشر يكه فيبما امير الامراء و بذك 
اصبحت الللافة رسعاً ديناً فتط . واراضي هذا هو اول من كفت يده 
من الحلفاء عن بيت المال داولمن اخترع لقبامير الامراء فيالاسلام ْ 
ولا ينى على القاريء ان شأن الخلافة العياسية اخذ بالضعف منذ 
تدخل الاثراكفي الامور ايام المتصم ول حا ولد م واف قمعا عل 
ضعف في ايام '(راضى هذا وامثنع احكثر الولاة عن ارسال المال الى 
العاصمة وانقسمث المملكة الاسلامية دولا عديدة تولىكل مها امير 
استقل بها غير ان أ كثر هؤلاء الامراء كانوا يعدوت الخليفة رئيسهم 
الدديني ولكعهم ما كانوا يؤدون اليه ما عليهم من المال الا مرة كل بضعة 
اعوام فكان برسل المال بعضهم اسم الذعات والبعض باسسم المصالحة 
والآ خر سم الهدية وغير ذلك . لذلك قلت جباية الدولة واحتاجت 
الى المال على ان المال الذي كان يصل الىمقر الخلافة كان يستامه امير 

الامراء و يصرفه كيف شاء . 


كانت انين رائق عندما ولى امارة الاهراء قد غصب املاك ابن 
في معنى الافراج عن املاكه واملاك ابنه فم يجبه بغير المواعيد فاما رأى 
منه ذلك شرع في السعي به وأتهم الفرصة من تضييقه على الخليفة 


1 
واستيداده بالامور فكب الى الخليفة الراضي يشير عليه بالقبض على 
ابن راق وضمن له اذا قبض عليه وقلده الوزارة استخرجله ثاهاثة الف 
الف دينار ( ثلاثة ملايين من الد انير ) فاطمعه الراضي بالاجابة الى ما 
اشار به عليه ورددت اارساثل يدبهما علىريد علي بن هرون المنجم الندم 
فاما استوثق ابن مقلة من الراضي اتفقا على ان يسير الى قصر الخلافة 
مسرا ويقيم عنده الى ان م التدبير فركب من دارهولما وصل قمس 
الخلافة قوض عليه واعتقل في حجرة ووجه ارا راضي الى ابن رائق مخيره 
بكل ما جرى ٠‏ فالس منه قطميده اليبى اليكتب بها الوشاية فاحضر 
الراضي حاجب ابن رائق وجاعة من القواد واخرج ابن مّلة من السجن 
وتقابلا فلما انتهى كلامرما في الملقابلة امر بقطع يده الى قتطعت واعيد 
الى السجن وذلك سنة +#« ه ثم ندم الراضي على مافعل واهرالاطياء 
علازمته المداواة فلازموه حتى برى' وكان ينوح و يبكى على بده ويقول 
خفنت عا الجافاءركقيت بها الترآت الكرم دفعتين تقطم م تقطم 
ايدي اللصوص . ولمابرىء عاد يكاتب الراضى في المبس بيده اليسرى 
واطنعه في امال وطلب الوزارة وقال ان قطع اليد ليس مما »: نع الوزارة 
واخذ لغرنه بان رائق ويكتب 5900006 . ولا 5 ابن 
مقلة طلب ابن رائق من الخليفة قطع اسانه فطع وظل في 5 
مات *١١‏ ولي هذا بالامر الغريب لان الخلفاء كا الموبة قي يدي 


د١»‏ امات سنة 5 م؟؟ ه وقيل ان يك الى هو |! ١ي‏ قطع لسانه مندما قدم 
نداد وتولى الامارة بعد ابن رائق . وان مقلة هذا هو الذي جنل الط العرنى 
على ما هو عليه |أيوم ٠‏ ظ 


1: 

المتغلبين ولذلك كان قتل الاكابر وحبسبم وتعذيمرم ومصادرمم سر 
وغل من عامة كذ 0 00 

وش هذه السنة «سنة بو مه 4 د التركي 0 0 فسار 
يجروشه دن واسط(١)الى‏ بنداد ليخلمع ابن رائق فخرج اليه ابن رائق 
بعسأ كره وبعد قتالع: اك مر أبن رائق وفر الى عكبرا واخ ختنى بها 
ودخل 5 بغداد واجبراخليفة على توليته وظيفة امارة الامراء ؤولاه 
اياها وخلم عليه . 

ولما كانت سنة ل#” ه وكاننادمر الدولة ابن -جدان صاحب الموصل 
قد امتنع هن أرسال المال الى .قر انكلافة اتفق م والخليفة على قتاله 
فخرحا من بنداد يش جرار فصالم.ا على شرط ان حمل كل سنةالى 
بغداد جموائة الف دينار فعادا الى بنداد . وكان بنرائق قد اغتم 
فرصة غيانهها فاظرر نفسه 5 بغداد والتف حوله كثير من ااناس فخشى 
جم امره فاتفق مع الخارنة على توليته حران والرها وقنسرين والعواصم 
فرضي بذلكان راق وسار من بغداد واستون على ا كثر ماولعليه 

ثورة الحنابلةني بغداد 


2 عبد اراضى وذا صار حار بغداد واحاب المناصب فمرا عرضة 


(١)واسط‏ مدينة عراقية عىبةبناهاالحجاج بن «وسف سنة + هعلى ممرالحي 
(الغراف)وسميت ,نواس طلانمامتوسطة بين البصرة والكوفة.وكانت دار امارةالحجاج 


هك 

للمضادرةفصودر ا كثر التجار والامراء والسكتاب وادل الوجاهة حتى 
اصبحأمثال هؤلاء لا يأمنون على انفسهم وامواام . وكثرت المذكزات 
في بغداد وزاد شرب المسكرات والولوع بالفناء والمغنيات وفشت الندع 
السيئة بين طبقات الناس وااخليفة سا كت لايقدر على دذم متكر ولا 
منع احد *ن شي / مال وافق عليه رجال الدو له ذاه كانت سنة .ساسم 
نارت الماطفة الدينية في قالوب النابلة فباجوا واخذوا يسكنسون 
البيرت التي فيها المسكرات او المغنيات فكبسوا كثيرا من .بيرت القواد 
ودور العامةواراقوا ماوجدوهفيهامن المسكراتوضروا المانيات وكسروا 
اناس خصوصا لذن اعتادوا على تلك الاعمالالمؤْدم الىالدمار سما.بعض 
رجال المكومة فاقنموا الخليفة على هديد الحنابلة وخوفوم .عاقبه 
امم وكان طوعاراد.هم- فامر صاحبالشسرطة ذ ركبومعهشرطي 
نادى ففحائى شداد اثلا تحتممم٠‏ المتايلة اثنان و ب 
ادى. في جانبي لعل د انلا تمع نْْ لمنادلة تان ولا يصلى مجم مام 
الا اذا در دسم ألله الزن الرحم في صلاة الصبح والمشائين 7 فريلتفت 
الحنابلة الى ذلك واست.روا على عملهم فكتب الخلرفسة كتابا مبددهم:فيه 
ووقع عليه وبءث به ليقرأ عليهمفلها قرى كتاب.الخليفة وجععوا مافيه 
من المبديد الشديدورأوا رجالالمكومة مز معين على النتلكدمهم سكذوا 

اأبر بدي وكى رتكين وابنرائق. 


ولا مات الراضى بويع الخلافة لاخيه ابي اسدق ابراهم ابن المقتدر 


ا 

ولةبوه المتقى لله يق إن مع هم( عية 4 4,4 )اه فارسل الخلم 
واللواء اللى امير الامراء يم وكانهذا قد ذهب الى واسط لجز الجووش 
لقتال ابي عبد الله البر يدي المستقل في خوزستان واودع تدبير الامور 
في بغداد الى كاتبه ابى عبد الله الكوفي . فتولى ااخلافة المتقى وليس له 
مها غير الاسروالكنه بيلبث فيه الا قليلا حتى وافاه خبر قتل 0101 
فاستولى على داره واخذممم|أموالا عظيمة . فبلغ ذلاك البريدي فزحف 
يجدشه على بغداد ذاما قرب مها خاف اهلا فخرج الوجوه والقضاة 
والكتاب والاعيان لاستقباله فدخلها باحتفال عظيم وارسل الذايفة 
ينبثه بسلامته م خلم عليه وقلده امارة الامراء 

عندما م الامر للبر يدي طلب من الخليفة المقى مس مئة الف 
دينار ليفرقبا قٍِ الجند فامتنم عليه فائفك البر بدي اليه سهد ده ودكره 
بها جرى على المدنّز والمستعين والميتدى فخاف الخليفة وارسل اليه م 
شيعا فشغروا عليه وائفق معبم أهل بغداد لام كرهره لظلمه فباج الجمبيع 

عليه وحارنوه داخل المدينة حتي اضطر الى الوزعة ذررب من بغداد هو 


(١)كان‏ جم بعك اذاثتهرت جنوده على البررديوهزموه سمع بحل فيه | كراد 
لهم ثروة طائلة فطمع بثروتهم وقصدهم لاغتصايها مهم فهر نوا فجاء صىمنهم خلسة 
وطعنه ,رمخ صغير في خاصرنه هات من نلك ااطمنة بعد ان قفى بالامارة | كثر من 


ستتين وقد'سماه بعضهم يحكم والبعض باقم وقيل اسمة عمد بن يحي بن شيداز واصله 
من الغدان الاتراك 


/ا: 

وأخوه وابنه واحابه واتحدروا بسفيئة ليلا في دجلة الى وأسط فَاصْطرنث 
الامور في بغداد واستولى احد القواد المدعو كورتكين الديلي على شؤون 
المكومة فيها ودخلعلى الخليفة فخلع عليه وقلده أمارة الامراء . 

.وبعد قليل مض ثدد بن رائق من الشامبايعاز الخليفة وزحف على 
بغدادوحارب كورتكين فالتصر عليه وحجسه ودخل بغداد فولاهالخليفة 
امارة الامراء وذلكسنة .همه غير انالبر يدي م يكن غافلا عما هري 
في يداد وكان يترقبالفرص ذلماحدثهذا الاتقلاب جع امرهوزحف 
يجيشه الى بغد ' . وعكن من الاستيلاء علمها وذلك سئه ٠م"‏ ه فهرب . 
الخليفة وابن رائق الى الموصل اينجدهما ناصر الدولة ابن -جدان وارسل 
الخليفة ابنه ايا المنصور مع ابن رائق اللي ناصر الدولة ليكلماه في النجده 
فقبض ناصر الدولة علىاءن رائقوامر بقتله فقتل وعلى ائر ذللك قلدالخليفة 
امارة الامراء لناصر الدولة ابي مد الحسن بن -جدان وخلع عليه وعلى 
5-5 أبى الحسن على ولقيه سيف الدولة'. 

ابن حم دان و تىز ون 

ولما قلد الخليفةاءن -جدانالامارة سار الى بغداد يميش كبير فامزم 
منها البر يدي ودخل الخليفة وامير الامراء ناصر الدولة بغداد باحتفال 
عظيم . ولا كانت سنة سم ه ثار الابراك في الموصل على سيف الدولة 
وكبسوه ليلا فبرب من معسكره فبلغ ذلك ناصر الدولة فسار من بغداد 
لنصرة اخيه فافتنم الاتراك الفرصة وتغلبوا على الخليفة وقبض على زمام 


1 
الأمور 'وزون (طوسون)التركى فولاهالخليفة امارة الامراء رغد اكفضيق. 
هذا على.الخليفة فاستوحش منه ونوجس منه خيفة: فكاتب ميرا ناصر 
الدولة واخاه سيف الدولة لينجداه مما هو فيه فيفوض الببما الملك 
والتدبير فاما ل(«نجداه حكتب الى باصر الدولة يطلب منه ارسال 
جيش أيص<يه الى الموضل وكات "وزون يومد خاريج بغداد فارسل ابن. 
جدان جدثشا حم أبن عمه ليصجب الخليفةذاما اقترنوا من بيغداد. 
خرج الخليفة مها باهله وحرمة ووزيره وسار الى الموصل واقام 
مسا عند ناصر الدولة فائفق عليه بنوا تجدان.اموالا كثيرة مدة اقامته 
عندم . فاما بلغ وزون ذلك. رجع الى بغداد وقصد بي جدان وكانوا 
مرايضاً قد قضدوه فلتتى امعان و بعد حروب أمزم بتوانجدان فلما ع 
الخليفةمبزءمم سار الى الرقة وقوي أمر الانراك بيغداد وعظم شأنهم 
فارسل الخليفة الى توزون يسأله الصلح للف توزون الخليفة. والوزير 
بالامان . وني اثناء ذلك كان الاخشيد بن طغج صاحب مصير والشام 
قد سار الى الرقة وجل الى الشليفة اموالا كثيرة وكانت بينهما عبود 
وبوائيق بحلف.وامان فقال للخليفة : انا عبدك وابنعبدك وقد عرفت 
الانراك وفجوره وغدرم فال الله في تنسك سر معي الى مصرفهي لك 
وتأمن على نفسك ..فإيقبل فعاد الاخشيد الىمتره وأحدر الخليفة من 
الرقة.في الفرات ولما وضل هيت أقام.مها وارسل الى نوزون.من بيجدد له 
العين . فجدد توزون العين واعطاه الوعود والموائيق عت يبد الفقهاء 


000 4؛ ' 
لضا والاممة . فقبل المتق بذلك واشار عليه ينوا جدان ازلا يأمن 
لتوزون ولا ينحدراليه وخوفوه منه فى ذلك ووثق ما ورد عليه من؛ 
المبؤد وانخدر الى الفرات فالتقاه ابوجمئر كاتب توزون احسن ملق 
ثم ساز توزون من بقداد لاستقبال الخليفة فالتقاه بالسندية 2١١‏ فنزل. 
من فرسه وترجل اليه وقبل الارض بين يديه ومئى خلفه فاقسم الخليفة 
عليه باركوب : يقبل بل مشى قدامه الى المضرب الذيكان اعد له على 
مر عدن فاها نزل الخليفة المقي قبل الارض توزون بين بدية وقال :' 
ها ا.اذاقد وفيت بيميني والطاعة لك . ثم قبض عليه وعلى وزيره وأهله 
والبعض من رجانه واخذ كل ما كان معه وسمعمل عينه وسار بالجميع الى 
بغداد واحضر ابا القاسم عبد الله بن المكتنى فبايعوه بالانلافة ولقبوه 
المستكني ان ( جم س وسس ) ه ( 4ه - 5غى ) م وليس له من 
الام شيء بل الام كله للائراك . 


امارة زيرك 


ولماكانت'سنة 5 خ#مه مات وزون ببغداد فبلم ذإاك زرك بنشيرزاد 
احد القواد وكان في هيت فاسرع الى بخداد فاجت.م اليه الاجناد وعمذوا 
له لرئاسة عليهم فولاه المستكني امارة الامراء وحلف له فبمد ان كان 
اولأسا والإزواء صاقو نقلةاشهم القلنة غلك لم وار 
آلة في ايدي الاثراك . 


ليه 


. الناية قرية من قرى بنداد على نهر عيى بين بنداد والانار‎ 4١١ 
١4 


64 
ولمانولى امارة الامراء زرك بن ديرازد التركي زاد في اعطياتالجئد 
فلى جاري العادة عند كل بيعة لكنه لم جد في ببت المال مابعطيهم منه 
ذنا طالبوه قسط الاموال على الرؤساء والكتاب والتجار فاضطر بث 
بنداد لهذا الامى وكثرت فيها السرقات والمهب فائهزم اكثر التجار 
واهل الوجاهة ممها وتقاعد الناس عن الاعمال والزراعة ذغلت الاسمار 
وقطعت الطرقات واصبحت بنداد وما جاورها في فوضى فاما ضاق 
الامس بالناس وسئموا تجبرالائراك وظامهم وندرم بالخلفاء استغاثوا عمراً 
7 

باسجد ابن بوبه فسار الى بغداد جيوشه الد ب منتئما فرصة الاضطرابات 

لخالفه النصصر واسس الدولة البومية فيها ما ساذكره . 

الدولة البومية في بغداد . وزوال هيبة الألافة 
(وسم- نع ) هزهية- 65 ١1)م‏ 

اس سالدولة البومبية الفارسية ثلاث اخوة وهم علي والحسن واجداولاد 
ابى شجاع بوبه الديلني () وكان ابتداء ظبورها بشيراز س.سنة نمام 
الموافقة أسنة 4 م ثم قويت وفتحت عدة مدن وملكت بلاد قارس 
وعفام شأنها ذلما اختلت شؤون بغداد وتوالت فيها الاضطرايات طمع 
فبها ا-جدفزحف اليها فلقيه واي واسط بوم ذاك يبك التركى في ارجان 
فاتتصر عليه اجد فامهزم جم ال ىالاهواز وتقدم امد حتى ملك الاهواز 
عنوة وضار 9 الى بغداد واستولى علمها كا مس وقإره اللحليفة امارة 


(1) الديلم جيل من الفرس وكانوا من الثيعة 


2 

الأوراء عر فا مونشوم بزلا عنايك النتكاى هذاه واترل اوزررك 
عليها وتقلد الامارة كان ا-جد هذا في الاهواز يرام ب كل ما جري في 
بنداد من الاعمال و يأخل الاخبار عن الحوادث التي تقع فيها فلفتتم 
فرصة أكية الحليفة المق باللّه لحمل يجيشه الى واسط فلاقاه توزوت 
والممتكون لله بااعسا كر 1 اجد الى الاهواز وذلاك سنة ممم وظل 
يترقب الفرص ولا اثتد الضيق ببغداد وضاقت الجبايات على العمال 
وامتدت الابدي الى اموال الناس وزاد ظم الابراك ذها وكثر اللبب 
والسرقات ايام امارة زيرك بن شير زاد واخذ اهلمابالجلاء عمها استغاث 
من فمها باجد وكتب اليه احد القواد الاثراك المدعو ينال يطمعه في 
ملكي فض ا تناك الفرصة وسار بجيوشه الديل من الاهواز 
مسرعا لخرج اليه زرك بن شير زاد يعن معه من جيوش الانراك وقبائل 
الاكرادوالتقالفر يان وبعد معارك هائلة اممزم زيرك عن معه الىالموصل 
بعد ان نولى الامارة ثلاثة اشهر واختىالخليفة في بغداد فقدم اجدكاتيه 
حسن بن الميبي فدخل هذا بغداد فظبر الخحليفة وعاد الى مره ودعى 
المبلبي واظهر له السر ور والفرح بانتصار ا-جد وقدومه : نم دخل اجسد 
بفداد باستقبال عظيم واجتمع بالخليفة المستكني ولا الا تلت 
وخلع عليه والبسه طلوقاً من 7 وسوره إسوارين من الذهب وفوض 
اليه تدبير المسلكة وعقد له لواء وامر ان يخطب له على المنابر ولقبه معر 

الدولة ولقب اخاه ع عاد الدولة واخاه الحسن ركن الدولة وامر بضمرب 


القامهم على الدرامم والدنا زبر وذلاكت سذة ع خم م 


فى 

شعر الدوا د 

(:5سم ووم) 
امنا اذكب امز .نب اللاولة فى قتندافة.وتترق امه 
حجر على اللحايفة وقدر له كل وم برسم النفقة خسة آلاف درم ولكنه 
قاما كان يدؤعها اليه )١(‏ وهو اول من فعل ذلك واول من مات بغداد 
و الديم وبعد قال حدثت يبنه وبين الحليفة وحشة ورآه إسعى في 
اعادة حقوق الخلافة المخصوبة فاجشمع , به في قصمر الخلافة في محفل حافل 
و بدمامم جلوس دخلاثنان من الد.| وتنا ولايد الخليفة فظمبهما بريدان 
تقبيلها قدها فجذباه عن سريره واخذاي:_اقه ونهض حالا معز الدولة 
وسار الى :ؤازه قدت الديلر جيع ما في قصر ااخلافة وساقوا الخلينة 
مانا للى دار معز الدولة في اسوأ حال وه اك خلعوه واعس ياعتقاله 
قار يت بغداد ونم اهلها على مهز الدولة تددر 5 القاسم الفض لابن 
المقتدر فبايعوه بالخلافة ولقيوه المط طيع لله ( عسس ا سم ام 
د هئيه - سياه 6 م فخصب معز الدولة ما بتي من حتوق الخلافة 
وازداد امرها ادباراً وم يوق لاخليفة غير كاتب يدبر املاكه واقطاعه 
التي تركها ممزالدولة ليسدبهاحاجاته وأصبحت سلطةالخلافةمساوية ناما 
بعد ان كانت مع ضعف شامها وادبارامرها للها بمض الثيء زالسلطة 


ا 20 ها م مات سخ سي يه سي ».احج سي سس يس سا جع سس 2 سس سس 


الخاص ا ا من بنت عمال الخاصة , , 


آه 

والمرمة فاسقط مدز الدولة اعتبارها وهييما وم يترك للخليفة غير الاسم 
ونال باعمالهكل ما كان يتمناه ببغداد وظل السعد يخدمه حتى يلغ.ما لم 

يبلنه احد قبله في الاسلام الا الخلفاء . 
ولا بلغ بادمر الدولة ابنجدان صاحب الموصل خبر اعمال مهز الدولة 
من الاسئيلاء على بغداد وخلم المستكني وسلب بيع حقوق ااخلافة 
انقاظ لذلاك وجرن جدعاً لتثال م الدولة وسارية “نو بقذاد فاردق 
اليه من الدولة جيثاً فاوقع به ناصر الدولة في -كبر او تدم قلل 
فسار مهز الدولة ومعه الخليفة لقتاله كدثت بين الفربةين حروب 
حكثيرة وني اثناء ذلك ارسل دمر الدولة زرك وشضءز زاد 
التركىااذي التتدق به بفرقة من عسا كره الى بندادفاسئولى علمها بخئة 
باس باصر الدولة وعلى ائر ذلاك توجه باصر الدولة من سامرا الى بغداد 
د مر الدولة والخليفة ال ا فوجدا ناصر الدولة قد دخلبيا 
فدخاوها وانتسءت المدينة الى شطر بن الجانب الشرقي في قبضة.اصر 
ال و بيدمءز الدولةفجرت بيمهاعدة معاركداخل المدينة 
مث ايام م بجندالديل فمهأ كرام اذ والبالتائن زاخير] تمر معز 
الدولة وأموزم من الدوة من بغدأدوعادالى ٠قرهوذاك‏ السنة مم م : 
و عض مدة قصيرة <تى شغب ال+جند حلى مدز الدولة في بغداد من 
اجل تأخير صتبامهم فضمن ذم ايصالها ولا اعجزه ذللك اضدار الى 
اخذ اموال الناس بالباطل وس ذياع الخلافة وضياع الملاكين اليالقواد 


6: 

ليزرعوها ويأخذوا مرتبامهم من غلنها . ولم يكنه هذا الظلم بل انه لما 
بنى داره ببغداد في محلة الثماسية وصرىعامها نحو ملوون دينار احتاج 
الى المال فصادر جاعة من رجال المكومة وذلك سنة .هم و ماضطر 
في هذه السئة الى المال ايضاً فاعطا القضاء بالضمان فضمنه عبد اله بن 
الحسن بن ابي الشوارب بائتي الفدرم سنو يا يدفمها الى بيت المال 
ببغداد وسمي قاضي قضياة بغدادوهو اول منضمن القصاءفيالاسلاه210. 
ولما كانمم”' الدولة شيعي المزهبوكانفيعبهده عدد كبير من اليخداديين 
قد اعتنقوا مذهبه ارادان يجلب قلويمم اليه فابتدع بدعة لم يسبقه اليبا 
أحد من الامراء وذلك أنه اص بالزام اهل بغداد باغلاق جيع الاسواق 
ومئع الطباخين هن الطبخ فيبومعاشورا وباخراح نساء يلطمن فيالشوارع 
ومن العزاء للحسين . ففءاوا ذلك وخرجت جاعة من النساءاشرات 
الشعور يلطمن في شوارع المديئة وهذا اول بوم جرى فيه مأم رسعي عام 

في بغداد على المقتول بكربلا ظلاً وحدوان' وذلك سنة وهم ه . 


عن الدولة 
ولااه كمد الذزة يتاذ وق الأنار ١‏ ابنة ميان فعرف دنه 
(دهسسجم) ه فاقره الخليفة وخلععليه ولقبه عزالدولة وكان ضعيف 
0 (١)ومنذ‏ ذاك صاروا يسطون القضاء بالغمان في | كثر الاحيان.. ثم صاروا 
يسطون الحسبة والشرطة وغيرها بالفمان ابغا . 
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ارأي فاساه السيرة مع رجال الحكومة وادتفل باللبووا كثر المروب مع 
اعمراء المدنالجاورة له وطرد كبار الدولة طمعافياقطاءامهم فشغبالند 
عليه بيغداد وكانوا طائفتين الديل والاتراك ونوالتالفقن من اجل ذلك 
وقلت الاموال . ولا كانت سنة 8+١‏ ه وجاء فرريق كبير من المسامين 
الى بخداج مستصرخين عافعل .هم الروم في المزيرة والرها ونصبينويارت 
عامة بنداد نر يد حرب الروم طلب عن الدولة من الخليفة مالا لنجييز 
الجنود فال له االحليفة : تلزمني النفقة على الحرباذا كان تالبلاد فييدي 
وبي الي الاموال اما اذا كانت حاليهذه فلا يلزمني شي وانما يازممن 
في يده البلاد وليس لي الا اللابة فاذا تم ان اععزل فعات ٠‏ فلم ينفعه 
احتجاجه وهدده عن الدولة فاضطر الى بيع اثقاض داره وانانها وثيايه 
فجمعت ار بعمائة الف درم ذسامها الى عن الدولة فشاع في بغداد ان 
الامير صادر الخليفة ولما قبض المال عز الدولة تفاعد عن الحرب طمعاً 
بالمال وصرفه على مصالحه واتقطع حديث الحرب . 

ولا دخلت سنة عم ه سار دز الدولة الى الاهواز فحدنت هناك 
فتنة عظرمة بين الديم والائرالك ادت الى حرب دموبة بين الفريقين 
فانتصر الامير لديم واعتقل رؤساء الاءراك وفتك الديل بالاراك فثار 
الحاجب سبكتكين التر 0 كن ممدة من الراك في بغداد وهب دار 
عن الدولة واستولى على حكومة بغداد وطلب من الحليفة ان يخلع تفسه 
وبسل الخلافة الى ابئه وكان االخليفة قد أصيب بالفالج فخل تقسه وبايع 


اخ 
أبنه عبد السكريم بالخلافة ولقبه الطايعل فبايعه اجيم( سمت وري )ه 
(عهححة ) م وعلى ائر ذلك جاء عز الدولة من واسط الى يغداد 
فراى الترك قد اسدولوا على الدولة فأخذ يدير المكيدة على سبكتكين 
واغرى رجله باذاعة خبر مونه ليأبي سبكتكين الى داره للعزاء فيقبض 
عليهففعاوا ذلك غيز ان سبكتكين ل تفاه حيلهم فحاصر دارعز الدولة 
بوفين م وضع الناز فيها فخرج اهلها وطلب دز الدولة الذهاب الى 
واسط يمن معه فاذن لهم فا حدروافيد جلة ومعهم الخليفة فارس ل فىائرمم 
سبككتكين جاءةمن رجاه ارد الخليفة فردوه الى بغداد وقوي اع الانراك 
بيغداد واستولى سبكتكين على -جيم ماكان امن الدولة من المثقول والثابت ٠‏ 
فثاز لديل ونهبوا اموال الائرلك فحدئت من جراء ذلك قتنة عظمسة 
وانقسم البغداد ونالى ريت السند وهم انصار الابراك والشعية وها نصار 
الدير و بعد قتال دام اياماً فيشوارع المدينة واسواةبااتتصرالس:ةواحرقوا 
دور الشيعة . اما عز الدولة فاه بعد ان وصل مدينة واسط استنجد بان 
عمة'عضد الدولة المستقل ببلاد فارس فلما عل الثاني بضعف امر الاول 
وما“فعله الاثراك معسه عزم على المسير انصرنة فسار في عسا كر فارس 
سئة 8+4 ف قاصداً واسط ولما وصلها واجتمع بم الدولة اتفقا على ان 
يسير غضد الدولة الى ال-انب الشرثي من بغداد ويسيرعز الدولة الى 
الجانب الغربي مها فيحاصرها من جيع الجبات م سارا بالجيوش على 
ناك الخطة»<تى احاطوابالمدينة . وكانسبكتكين قد ماتقيل انبحاصرا 


/أة 

بغداد وولى الابراك مكانه اتكين التري فتجر: هذا اصد جيوش الديم 
فاما احاطوا مغداد اذ خطة الدفاع ودافع رحاله ونان شد يدا وفيا ثناء 
ذلك غلت الاسعار وقات الاقوات فاحتاج افتكين الى الطعام واضطر 
للى كبس بوت البغداديين فكبسوأواخذ منها كل ما وجده فن الطعام 
فاضطرب حبل الامن وكثرالنهب والسلب فيالمدينة وسادتالفوضي 
فيها . واخير أ اضطر افتكين الى منازلة عدوه خارج المدينة فخرج اليه 
وقائلت جنوده قتالاً شديداً وبمد معارك هائلة امرزم يبن ممه الى 
تكرريت واستولى عضد الدولة وعن الدولة على بغداد . 

زلا كأنتعضف اللذولة طاقعا فى القراق. :وال يشبنك عزن الدوة وق 
الملل عنده اغرى اجنود على ان يثوروا عليهو يطالبودبتفقامهم فشغيوا عليه 
وبالغوافيه فاحتار عز الدولة لانه كان لا بماك شيثاً من المال فاشار عليه 
عضد الدولة بعدءالاكتراث 7 والتنظاه بالتنازل عن الماك فظتفه 
عز الدولة لضعف رأنه انه ناا له ومديرا ففعل عا أشار عليه واخلقباب 
داره وصرف حجابه وكتابه فشاع في المدزيئة ان عزن الدولة قد لىءن 
الملك فاجتمع رطال اللكوئة والجتو ةحول عطي الداولة فرق حل التجيوشن 
الاموال وجلب اليه قاويهم فنودي له بالماك . ولما جح عضد الدولة في 
حيلته اعتقل عن الدولة واخونه وصفا له الجو ببغدادوشرع يعمر ماافسدته 
القن + .وغل :اث للك نار المزقراق اسه الشزلة وكان مولا عل البصدرة 
وكاتتب امراء البلاد يطلب منهم نصر ابيه قكتب الى ركن الدولة يخبره 
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مه 

نا فعل ابنه عضد الدولة بإبيه فغضب ركن الدولة ذا الأمن وكتبلى 
ابنه .يأمره بان يعيد الملك.الىعز الدولة فاجابه يخبره بضعف رأعيعزالدولة 
وأنه لايقدر على ضبط الماك وتدبيره وابه اذا برك العراق كه ربما ضاع 
من بن نويه كافة . فاساء أنوه الردعليه وحبس وزيره ابن العميد ابالقاسم 
فاحتال الوزير على ر كن الدولة حتى اقنعه على شرط انهاذا اطلقه من 
السجن يعيد الماك الىعز الدولة فاطلقه على هذا الشرط سار الىبغداد 
وخوف عضد الدولة من ابيه وحدذره عاقبة التعنت وصادف ذلكاتفاق 
الامراء الذين راسلهم ابنءز الدولة على قتال عضد الدولة واجماع كلمهم 
على تصسر ابيه وخشى عضد الدولة عاقية الاامس فاخرج عر الدولة من 
اليتون اوقا ذه الليسسافية وعارف نذا ذراتيا الى مقره واستع زالدولة 
زمام الامور . 

ولمامات 08 الدولة سنة م ه وتولى ملكه ابنه عضد الدولةكان 
ءز الدولة لسعى 2 اجتذاب الامراء اليه ليقوى مهم على عضد الدولة 
حتّى أنه اغرا بعضرمني الانتقاض عليه فعم ذلك عضد الدولة قزم على 
أذ العراق مثه وسار يجئوده حوه فخرجءعز الدولة انى واسط أصده 
وبعه معارك شديدة أندحر عز الدولة ونحصن في واسط وطلب الصلح 
فتوددت الرسل بدنهما اياما بدوذفائدةواخيراً سار عضد الدولة الىبنداد 
ودخله| بسلام وكتب الى عز الدولة يدعوه. الىالطاعة وببأمه باخروج 
من العراق الى اي قطر شاء الاالموصل فخرج عن الدولة من واسطقاصد)] 


سور 3 وذللت عدئة. باس هم 
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عضد الددلة 
(لحمميم )م 

عندما دبل عضد الدولة بغداد خلع عليه اللخليفة الطائع وتوجه بتاج 
وهر وطرقه ودوردنيوا رغ[ جرع الداذ فوقلزه سنا مق اذهك وعتدله 
واثين احدحما مذهب والاخر مفضض كتب له عبداً قرى حضرنه 
وامس بان مخطب له على المنابر بالماكوان يضرب أسعه ولقبه على الدراهم 
والدنائير . ولا.خرج عضد الدولةمن قصر الطلافة ارسل الى المليفة 
هدية فاخره ثقلبا +سونجالامن جلمبا +سون الف دينار والفالف 
درم 2 ملرون» بنصماثةثوب من المرير وثلاثين صينية مذهبة فيباالم.يك 
والعنبر والسكافورءالندوذير ذلك من الثياب والفرش والخيل . 

اماعن الدولةفانه ماخر من وا اسطقاصدأسوريةووصل الى حديئة الفرات 
وافاه ابوتغلبابن -جدان في عشرين الف مقاتل وكان من انصاره 
فاتفق معه على قتال عضد الا ولة واخراجه من العراق ذْرْدنا على بغداد 
وخرج اليهما عضد الدولة والتقوا بالقرب من "كربت وبعد مدة معارك 
دارت الدائرة على جيش ابن -جدان وانتصرءضد الدولة واسرعن الدولة 
وقتله وقثل وزيره أب/ طاهى وامى يصلب جثته فرثاه ابوالمسن الانباري 
ب#قتصيدنه المشهورة التي مطامها : 

علو في الحياة وني الممات لحق تلك احدي المعجرات 
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وني هذه السنة اعتقل عضد الدولة ابا اسحق ابراهيم الصابيالكاتب 
المشبور ب.غداد وعم على القانه حت أيدي القيلة فشفعوا فيه م اطلقه 
سنة1/ا” ه وسبب ذلك هوان ابراهم كان كاتبأفي دوان الانشاء بغداد 
عن الخليفة ودن عن الدولة تيار بن مع الدولة 5 تقلد دوان الرسائل 
سنة 84 ه وحكانت تصدر عنه رسائل الىعضد الدولة با يؤله قد 
عليه . ولما مات الصابي سنة ٠مس‏ ه رياه الشمريف الرضي بقصيدة 
بديعة أوطا : ْ 
أرأيت من نوا على الاعواد أرأيت كيف خبا ضياء النادي 

ولعك انهدات الاحوال شرع عضد الدولة في عمارة بنداد فعمر 
جوأهعها ومدارس,ا وأسواقها وجدد مااندثرمنالامهار التي حولمها وذلك 
سنة .هم ه وكنت قد خربت المدينة من توالي الفتن والاضطرابات 
ومن الثرق الذي اصابها عرار اثناء اشتغالحكوماتها واهلها فيالمروب 
والثورات التي اشغلنهم عن حك السداد وفك ضير كا ها خرب:: 

وفتح عضد الدولة صدره اعاماء وناظرمم في المسائل واكرهرم وشجعهم 
على نشر العلوم والفنون ورغب الناس في الاشتغال بذلك ونشطهم على 
وسيم نطاقالزراعة والتجارة فزهت بغدادفيايامه وتوفرت فبها الاموال 
واءتلأبيت المال وقصدها جاعات من رجال الم وصنفوا لدكتياً عديدة 
فيعلوم مختلفة فاشرر بينداد في ايامه جاعة من العلماء والجكاء والادباء 


والاطباء وغيرم . وني مارستاناً كبيراً علي طرف الجمس في الجانب 
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الغربي من بغداد ثقل اليه كل ما يازم له من الادوءة والآ لات ورتب 
له 4؟ طيباً وفيهم الجراحون والكحالون والجبرون وبمن كان .يدرس 
صناعة الطب فيه الطييب ابراهيم بن بكس وكان رئيس هنا المارستان 
الشيخ ابو منصور صاعد بن بشر الطيدب وهو اول من عالح الامراض 
التتيكانت تال بالادوة الحارة بالادوبة الباردة ولا جم في عمله عين 
8 لهذا المارستان . وكان يسمى البمارستان العضدي . واراد عضد 
الدولة ان.تكون الملافة في ولد هم فيه نسب لل الطايمعلى ان ياذوج 
بابنته فتزوجبا على صداق ماثة الف دينار لجمع الخليفة بهذا الزواج بين 
بنت عضد الدولة وبنت عن الدولة التي تزوجبا قبلا على مثل 
ذلك الصداق . ظ 

ونوق عضد الدولة ببغداد سئة نمه بعد ان انسع ملبكه مل نعشه 
الى مشهدالامام علي . وكان عاقلا فاضلاحسن السيرة والسياسة والتدبير 
© للعاوم والفنون والعمران سعدت في ايامه بغداد وعاش اهلها نمث 
عدله بهناء وسلام وهو اول من ضرب الطبل على بابه واول من عقد له 
الخليفة لوائين واول من تسمى علك في الاسلام . 


صمصام الدولة 


( جم بصم ) ه 


ونولى بعد عغدالدولة بنه صمصام الدولة ابو كا جار للم عليه الخليفة 


1 

على. جرى المادة وخطب له عل المنابر ولكنه لم يك نكأبيه فاساء السيرة 
مع اهل بغداد وطرح عليهم كثيرا من الرسوم حتى كادوا يثورون عليه 
فن. ذلك انه لما احتاج الى المال سسئة 8/م ه ضرب. ضر يبة على ياب 
الحربر والقطن التي للسجج 5 بغداد ونواحها وأمس ياحصاء مأ سم .يجبي من 
تلك الضر يبة فيلغت مليون درم في السنة وعلى اثر صدور هذا . الام 
'الجبعة فاضطر بِتالاجوال واضطر صمصام الدولة الى لذوهذه الضر يبة . 
ولاكانت سية. يام هّ جد برك بين صمصام الدولة و بن اخيه شرف 
اللدولة ابىالفوارس وحشة وكان الثانيعالاًبعدم رضاءاهل بندادوجنودها 
ذلك الاضطراب وزحف من الاهوازعلىالعراق #مسة عشر الف مقاتل 
من الديل فلما وصل الى واسط واستولى عليها شغب الجنسد بيغداد على 
ليصالم اخاه فاما التتى به طيب قلبه واكرمه ولا اراد الرجوع الى بغداد 
وخرج من منزل شرف الدولة قبض عليه واعتقله وسارتحو يفداد ومعه 

اخوه الممتقل فدخلبا بدون حرب وذلاك سنة اا ه . 

( مم وبحم )اه 

دل شرف الدولة بغداد فركب اليه الخليفة الطابع وهتأه وعبد اليه 
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بالسفطنة وتوجه والبسه سوارين وخلمعليهواض قتريئ< عبّده وخطب . 
على المتار وصار: لقب .السلطان بدلا من لقب امير الأهعزاء فلحسرت 
شرف الددولة|اسيرة ووجه'نظره: الى احوال المملكة وشرع يصلح ما 
افسدته الفتن المتوالية-فزد الاملاك المغصوبة الى اهلها معهم الثقيب انو 
اجو والد الزاذي والشر يف مد. بن عمرالكوني واقزعلى التاسصرأتيهم 
م وجه نظزه الى تشجيع العلوم والفنون وبنى رصدا ف طزف. بسانت 
دار اللمشكة ببغداد وجع قيه: الفلكيين وأعمنثم وميد الك ا سكب 
فرصدوها له منهم ويج نالكوعى وذاك سنةه/امه وأكرسعفا السلطان 
العلماء وقرمهم ولم يحدث في ايامه ببغداد ما يخل بالنظام غير حادثتين . 
الاولى ان عساكره الذء نكانوا مو الخؤسة عثير الفا من الديلم استطالوا 
على جنود الائراك الذين كانوا في المدينة وحدثت يدهم منازعة في دار 
ىو اصطيل وات المنازعة الى القنال داخل بغداد فائتمر الدي! لكانتهم 
واتغذل الاتراك لانهم كانوا بوم ذاك ثلاثة لاف رجل -- فناد 
لديز باعلدة صمصام الدولة الى الملك فارراب بهم شرف الفولة ووحكل 
بعبمصام الدولة: من يله ان هموا بذلك . ثم.اقتصر الاترالك على الهيم 
مساعدة. الاهلينيمن. السنة وفتكوا بهم وشتتوه. فاعتصموا بشررف الهاولة 
فاصلح يميم وحلف. بعضيم لبعض وعلى اثر هذه الحادثة ارسل شررقف 
الدولة اخاه صمصام الدولة مسجرناً الى بلاد فارس فاعتقل -هنالة .اهنا 
الثسانية: فعن ان. قائد المبوش. قرا تسكين الذي كان قد افرط في 
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الدولة حتى ضار جلا نقيلا على شرف الدولة حدنكشبفئه وبين 
منصورين صا حان وزير شرف الدولة وحشةفاغرىالجنود بالشخبعلى 
الوزير قثاروا عليه واسمعوه مايكره فانيسط لهم الوزير ولاطفهم فسكنوا 
فاصلح شرف إلدولة ببن اوزير والقائدوشوع | في تدبير الخلاص 
من القائد حتي كن بعد ايامقليلة من القبض عليه وعلى -جاعة من انصاره 
وصادر اموالمم فشغب الجندفقتل شرفالدولة الةائد وولى مكانهطغان 

الماجب فسكن الجيش واخلد الى السكون . وتوفي شرف الدولة 


سنة يهان هم ببغداد 1 
مباء الدولة 


ةب ع هم 

وثولى الامر بعد شرف الدلة اخوه ابونصر فركب الحليفة الطايعاليه 
ودخل عليه يعزيه باخيه فةب[ ابو نصر الارض بين ,بدي الخليفةواظهر 
له احتراما عظما ثم عادالخليفة الرقصره فحضر عنده الوجوه والامراء 
وأبو نصر فخلع عليه الخليفة سبع خلع وطوق عنقه بطوق كبير من 
ذهب والبسه سوارين من الذهب ومشى الحجاب بالسيوف بين يديه 
فقبل الارض بين يدي الخليفة وجلس على كرسي اعدله فقرى عبده 
ولقبه الخليفة بهاء الدوله . 

ولانم الامر لبهاء الدولة استخلف على بنداد اب نصر خواشاذهوسار 
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فو مها الى جرجان سنة *٠‏ ه وملسكبا وجرت بينه ونان صمصاه 
الدولة الذي فر من السجن بعد وفات شرف الدولة حروب عديدةم 
اصطلدا وعاد مباء الدولة ان بغداد وفي| نناء غيأنه حد نت فتن عديدة 
بيغداد نارة بين الديم والترك واخرىبين السنة والشيعة فلما عاد اصلح 
ما أفسدمه تاك الفتن وبدها هو يصلح ما فسد شغب الجند عليه لتأخير 
دكات الجاع ال الال ققراء ابو الممزوات الث سح وتان امقر 
عنده -- بالقبض على الخليفة الطايع واطمعه في امواله . وصادف ان 
االخليفة كان قد حبس رحجلا من خواص ببهاء الدولة فاغتاظ منه واضمر له 
السوء وأرسل اليه في الحضور عنده فجلس الخليفة حسب العادة على 
سريره متقلداً سيفه فجاء بهاء الدولة مع جاعة من حاشيته وقيل الارض 
بين يدىالخليفة وجلس على كرسيه وكان قد أوصى بعض رجاه بالقبض 
على الخليفة و بدماهم جلوس تقدم رجاله الى الخليفة وجذبوه من سريره 
وافوه في حكساء وصعدوا به الى دار السلطنة وهو يستغيث وقول 
( انالله وانا اليه راجعون) فحبسوه واخذ بهاء الدولة كلما كان فيقصره 
واثفقه على الجند فاضطر بت بغداد لهذه الحادنة وكان الثشر يف الرضي 

ببغداد فقال في ذلك ابياثاً منها : 

من بعد مأكان رب الملك مبتدماً الي ادنوه في النجوى و يدنيني 

امسيتارحم منقدكنت اغبطه لقد تقارب بين الم والهون 

ومنظر كان بالسراء يضحكني ياقرب ماعاد بالضراء يكيى 
١‏ 


4 
هياب اذتر بالسلطات ثانية قد ضل ولاج اواب السلاطين 
وهب الناس لعضوم ونقموا على مهاء الدولة ولكنه م بال بهم وأجبر 
الطايع على خلع نفسه واشبدٍ عليه بالحل وانفذ جاعة. مث الوجوه. الى 
البطيدة لاحضار أبى العيا سا-جدابنالامير اسح قابنالج:در فاحضمر وه 
ابي بندادوخرج لاستقياله مهاء الدولة والاسراء والءاماء والوجوه وادخاوه 
قدمراتطلافةو بايعوه ولقبوهالقادر بأنّ(1م+-م2)59( جه 1 ١1)م‏ 
وا تمت البيعة سجل الطايع الخاوع الى قصر القادر لله فيقي مكرماً الى 
ان مات . وكان القادر هذا عالاً فاضلا صن فكتاباً في الاصول وله شمر 
جيد ويمكن يحسن سيربه وتدبيره من ارجاع بعض محد الللافة . وفي 
السئة فسها ( 26 ) ه بنى سابور بن اردشير وزير بهاء الدولة مكثبة 
كبيرة على «ثال بدت الحمكة الذي انشاهالرشيد وزادفيه المأمون . بناها 
في محلة بين السورين في الجانب الغربي من بغداد وبماها دار العلؤم 
وجعل فيها من الكتب الخطية النفيسة اكثر من عشرة لاف حكابا 
يخطوط الانمة ورجال الع فكانت اشهر مكثة في بنداد بل كانت يما 
للعلباء والادباء والفلاسفة الذين كان ممهم..جاعة كبيرة في هذه العاضمة 
حرنذاك )1١(‏ 
وما كانت سنة ..وم ه وحكان بها. الدولة قد تم امره ف الغراق 


)١(‏ احترقت هذه المكتبة فما احترق من لات الكرخ ينوم مجىء طترل بك 
إول. لوك ا'سلووقبة إلى بغداد سنة 441 ه 
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والموضل وخوزسةان وشيراز وكرمان ول يب له منازع في الللاك ارتأى 
المكام في خوزستتان فاستتخلف على بغداد ابا على ابن جعفر المعروف 
باسنثاذ هرمن ولقبه عميد العراق وسار هو من بنداد ومندذ ذاك بق ماوك 
الديرمدة طويلة يقيمون بفارس والاهواز و يستخلفون على العراق رجاد 
من خاصهم يقيم فى بغداد . 

وبغد ان مات النائي عر العراق ببغداد سئة١ 4٠‏ ولى مكانه هاء 
الدولة اباغالب واقبه لخر الملك وظل هذا ببغداد نائا على العراق عتى 
مات مهاء الدولة سنة .4 ه بارخجان وجل نعشه الى بغداد وما نقل 
الى مشهد الامام علي ودفن هنأك . وممن ولى دوانه ببغداد ولي ند 
الكاتب وصنف له المنشور البهائي وهو نثركتاب الجاسة . 

سلطان الدولة ومشرف الدولة 
وخ.غ - ؤاعيهم 

وول بعد بهساء الدولة ابنه ابو شجاع سلطان الدولة فابق ر الك 
ببغداد نائبا على العراق ثم خالفه في بعض الامور فأمس بالقبض عليه 
سنة 5١+‏ ه فارسل من بغداد الى شيراز فةدله هناك وولى فكانه ابا مد 
الحسن بن سبلات وليه عميد الجيوش وظل هذا مم آفييغداد . ونا 
كانت سنة 4.0 ه جاء سلطان الدولة الى بغداد واقام بها اياما ثم مار 
ممها لقتال اخره ابي الفوارس مششرف الدولة وبمد انم الصلح يدمهما ٠‏ 
عاد الى بغداد سزة 4١١‏ ه وعلى ائر ذلك ارت عليه الجنود فنها ونادوا 
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ولاية اخيه مششرف الدولة فاسكهم بلمال وعم على الذهاب الى واسط 
فطلبوا منه ان يستخاف مشسرف الدولة على بغداد فاستخلفه كرما 
وسار الى واسط تم عم على المسير الى الاهواز ذاستخلفه على العراق 
كله بعد ان نحالنا ان لا يستخلف احد مهما ابا سبلان . فاما. وصل 

سلطان الدولة الى نستر استوزر ابن سبلان وسيره بالمساعكر لحرب. 
مشرف الدولة واخراجه من العراق فاذتاظ مشرف الدولة وأنحد مع 
مع الاترلك وجرز جيشاً جراراً مؤانا من الاثراك والديل والتق بالوزير 
قرب واسط وبعد معارك هاثلة اممزم الوزر ون واسط فحاصره. 
مشرف الدولة حتى اضطره الى القرار عن معه فدخلبا مشرف الدولة 
واعلن استقلاله في العراق فعظم امره وعلا شأنه وخوطي يشاهنشاه 
( ملك الماوك ) وخطب نه بالملاك دلى المناير وذلك سنة 4١١‏ ه واستهر 
ملكه على العراق الى ان توفي ببنداد سنة 4١١‏ ه . 

وفي عبده نوف ببغداد الشر يف.الرضي الحسن بن محمد سنة 104 ه 
وان ل املك وقاعر اسه 26 ينا أل قا اء الطالي 
سنة .وس ثم ضمتاليه الاعمال التي كان يليها ابوه وهي النظر فيالمظالم 
والحج بالناس . وكان من ”مو المقام نحت يكتب الى الحليفة القاد ربلله 
من قصيدة طو يلة : 

عطناً امير المؤمنين فائنا دون اناه عرق 

مابيزنا وم اافخار تفاوت ابد كلا في المعالي معرق 
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اللا ا الحلافة مبزتك فانني انا عاطل مها وانت مطوق . 
مو 
"اع- ه": )هم 75 
الرأيسي التدبير من ذلاك انه لما ولع بالك وهو توما في البصرة 
طاب لمكن 5لىومه أن بغداد فامتنع فر جوا عن طاعته وقعطوأ خطيته 
بيه ذاما عل جلال الدولة بذاك ترك البصرة وسار حو بغداد فخرج اليه 
جدشها لبرده فقا تلهم وانتصر علوم ودخز بندادفخرجلاستقياله الحليفة 
وقلده الامارة على حجرى العادة . 557 ان الجش 028 عليه ببغداد 
فاضطر الى بيع حلي نسائه وثيايه وفرق عنها على اليش . ثم ناروا عليه 
بائية سنة 55 ه وشغروأ عليه فدخل قصره واغلقاوابه فجائتالاتراك 
ومهموأ | قمره وسلروا ا 5 :أنه ااه اده 00 2-7 مزبفده 


(1)عكيرا من بلاد اله 5 القديمة كانت اا ارا على عشرة ا 
هن بغداد ونكتب عكبر| وعكبرى وعكيره 


7 
جلال الدولة وسار زعماومم اليه وسألوه الرجوع الى بغداد واعتذروا عمسا 
فعلوه فعاد الى بغدادبءده«*؛ وم ' 

ولو تذرفن وهف راية كثرت الفتن في بغداد ونوالى ذمها شغب 
الاريك وعظم أمرهم فها وكثر المفسدونوالاصوص وانئشر الاعراب 
في البلاد فسهبوا النواحي وقطعوا الطرقو بلغوا اطراف بغداد حتىوصاوا 
الى جامع المنصور وسلبوأ ياب النساء في المقابر . بل ان الفوضي عمست 
ف أيامفجيع البلاد العراقية وكثر السلب والمهب والقتل وضعف اص 
اللدولة البوبيسة في العراق وخصوصاً بغداد حتى حاول البغداديون ترك 
وطنهم لعدم الامن وشيوع الفوضي فيالمدينة وما يلها ولكبهم لميجدوا 
الى ذلك سبيلا لانتقطاع الطرق وانتشار اللصوص في كل:الجبات حتى 
ان جاعة من الاكراد ممبوادواببعض الجنو دومهيوا كرة قراح (مزرعة) 
الخليفة العا 5 ق بتمكن جلال الدولة من القبض عليهم لعجزه فمظم 
ذلك على الخحليئة واضطر ان مهدده فامى الضاة والفةباء بالاضرابءن 
العمل بترك الضاء والفتوى ففعاواذاما م تحصل الحليفةعلى شي" اعم بتر 
الاضراب ٠‏ ومع عجز جلال الدولة وضعفه لقَبِسنة .ه48 ه علكالماوك 
وتوفي ,غداد سنة 4ه وفيعبده توفي الحليفة القادر بللّه فبو يمبائطلافة 
لابنه ابى جعفر عبد الله ولقبوه القالم بام ال د 7ش ي:؛ »م 
1107م وكان القأم عا فاضلا كثير الورع له عناية كبيرة 
في الادب . ضيق عليه جلال الدولةواحذ منه سنة 484 ه اموالاكاات 


١ 
مقّررة للخلناء من ذي قبل فحدثت من اجل ذلك وحفة بيمْها دأمتٌ‎ 
. الى ان توفي جلال الدولة‎ 


ابومنصور وابوكاليجار 


مه608٠١٠--غخ*ه«‎ 

لما توفي جلال الدولة كان انه الاكبر الماك العزيز ابوءنصور واصط 
فبو يم له ببغداد وكتيت اليه الجيوش بالطاعة وشرطواعليه تعجيل <قٍ 
الببعة فلما تأخر ذاك عمهم كتتبوا الى ابى كاليجار ابن سلطان الدولة 
يسألونه القدوم المهم فاجابمم ورغيهم الما لوزيادة العطاء الوا اليه وقطعوا 
خطية الملك العز بز وبايموا ابا كاليجاروخطبوا له على المثابر فسار هذا 
لبي بنداد ودخلها سنة م ه ولةبه الخليفة حي الدبن 

وفي ايامه قوي امس السلجوقيين الائراك وانتزعوا اللاد من ببى بوبه 
وعظم شأن زعيمهم ركن الدين طغرل بك السلجوقي فخافه ابو كاليجاز 
وكشك اليه في الصلح سنة بهم ه فاجاءه اليه وكتب طغ ربك الىاخيه 
3 بعدم التعر ضيملكهابى كاليجار واستقرالخالبيمهماعلىان ن يانوج 
طغرل. بك بنت ابى كاليجار و يعزوج الامير منصور ابن ابى كاليجار 
بنت الملك داود اخى طغرل بك وجرى ذلك الزواج في السدنة تفسهسا 
ولما كانت سنة 55٠‏ ه.سار انو كاليجاز نجيشه من بغداد قاصداا+ضفاع 
عامله الذي عصى في كرمان وقبل ان يلتقى به مات في الطر يق . 


نف 
الملأك ال حي 


68807-4ه 

حيما وفيا بو كاليجار كانابنه اونصر يبغدادفبو يم له بالك وحلف 
له الجيش بالطاعة فارسل الىالخليفة القام بام الله يطلب منهااخطية 
وتاقييه بالملك ارحيم فاحابه الخليفة الى ماطلب الا "للقب فانه امتنع 
من احابتهقائلا : لايجوز ان يلب باخص صفات الله » فترددتالرسائل 
.همان أجل ذلك واصرالخليفةعلىرفضاللقب فاقيه ابه به رغمأرادة 
الخليفة فاستقر ملكه بالعراق وخوزستان . 
وفي عبده بلغت دولة بنى بوبه في العراق من |لضعف والفوضي اليدرحة 
كدزية وحد نت ببغداد فتنعديدة بينالسئة والشيعة فقتل فمها خلق كدير 
لعدم مكن المكومة من ذم الفتن التي كانت تقوم فيهبا بارة من اجل 
المناصب واخرى هن التعصب المذهبي الذي هو السبب الاكبر لعز يق 
الامة ووها . وقد قتل في احدى تاك الفتن ببغداد مدرس الحنفية 
ابو سعيد الرخبي واحرقت دور الفقباء وضر بح الامام موسى بن جعفر 
الصادق وقبر زددة زوحة الرشضيد وقبور ااخلقاء وقبور ماوك بي نوبه 
وذلك سنة 55 هم . 

وعلى اثر تلاك الفتن والال امور الدولة ا مع طغرل بك السلجوقي 

في الاستيلاء على العراق فتقدم الى بغداد بعد ان فتح بلادا دكيرة 


ع 
فاسئونى علمها وقرض الدولة البومية هن العراق بعد ان حكته ماثة 
وثلاثة عشمرسنة من نار يخ استيلاء معز الدولة ا-جد على بغداد الى آخر 
ابام الملك الرحيم . وعد الملوك البويهيين الذين ملكوا العراقعششرة . 
الىوا ل السلجو: قِيةق في بغ ىأ 
(4:لاءه )اه 
(كه كما )م 
الساجوقيون قوم من الترك الخزر اسس دوتهم سلجوق بن يكاكفي 
تركستان ُ عظم امهم وقوي شام وملكوا بلاد]ً كثيرة وعىفت 
دولتهم بالدولة السلجوقية نسبة الى جدها سلجوق . وبرما كانت دولة 
البويبيين تنحط عاما فعاما كانت دولة السلجوقيين تتوسع بوما فيوما 
توات على البلاد الاددة لشرق العراق 
فلما كانت سنة 449 ه جاء ابو طالب مد بن ميكاثيل بن سلجوق 
الملقب ركن الدين طغرل بك ونْزل بجيوشه الابراك مدينة حلوان(1) 
واعلن انه بر يد الحج وسيمر بالشام . ذاما بلغ ذلك اهل بغداد وكانوا 
«ومشذ قد سئموا حك البويهيين وماواسياستمم وتمنوا زوال ملكيماظهو 
ابعض لني والمرور ا اك وقصدو 2 رار 


الان دعلاق طن اقمانة ست ساعات من قصر شيربل 
١٠١‏ 


/ < 
التعلية كانت يد الماك الرحيم وكانهذا ومغذ في واسط فعسكرالاترالك 
بدواحي بغداد فاما رأ رأوا عج*ة حكومتهم واتولال امهم عاد الي 
الماك ازحيم الى بغداد فرأى الفوذي ضار بة اطنامها فل يتمكن منا 
الوسائل الدفاعية جاه جيش الاتراك الجرار 5 بيت المال.واختلال 
شؤون الدولة . 
اما قواد الاثراك فانهم لما شاهدوا عجز حكومتهم وتقاعد ملدكيم 
راساوا طغرل بك باذلين له الطاعة وطلبواقدومه الى بغداد ووافةهمعلى 
ذلك الخافة فاجابوم طذرل يك ووعدهم بالمواعيد اخيلة واقسم لاخليفة 
ولاك الرحيم باحترام حقوقبم بل أنه كان الخليفة بطادمه و احترام 
جيع حقوقه ثم سار حتى نزل بضواحي بغداد وعسكرفيها وذلك في اليوم 


السادس عثر هن شر رمضذان سنه /ا55 ه. 


طغرل بك 


زلانئوسمهع)ه 
بعد ان نزل طغرل بك #روشه بظاهى بغداد ارسل ذرقة من جنوده 
لى المدينة لتحتلها حسب الاصول المتخذ يوم ذاك فاتتشرت عسا كره 
في شوارع المدينة وأسواقهافظن العامة ان الماك الرحم اعى بةتالهمفثاروا 
وقاتلوا هؤلاء الجنود وعادوا 2 تورمم وخرجوا الى 6 طغرل بك 
فيخاف الماع ال خم من أن تنس باليه هذه الثورة فاحتمى. يقر الخلافة 


/ 

مع احابه . فركيت عسا كر طغرلبكوصالت وجاات في شوارعالمدينة 
وأسواقها و#لامها ودرو بها وقاتلت العامة حتى همهم ومبت بعض 
الدروب حى دروبي الخافاء وفشى المت والقتل وعظمت الف 
واحرقت دور كيرة 0 ن جلها بق الى اها ساءور بن أردشير 
في ج>لة بن السور بن بالكرخ 

فاما صار الغد سكنت 0 وارسل طغرلبك الى الخليفة يعائيه على 
مأ جرى ولسب كل ذلاك الى الماك 7 وطلاب حصوره مع رجله 
وا ولا قرب خيمة لفل بلكا مرق - ا م أرسل مارح 
وس الى قلعة السيروان ٠‏ ودخل طغر لبيك بغداد واستقر له المللك 
بالعراق وملك أ خوه داود خراسان 

ولا دخل طغرل بك بغداد سار الى قصر الخلافة وقبل' الارضيبن 
يدي الخليفة القم بامس الله وحلف له بالطاعة فرحب به الخليفه وخلم 
عليه وام بان طب له على المثاير ٠‏ فأسّ.د وذا بالدولة العباسية و بث 
العمال في البلاد العراقية ونظم شؤون دولته .و بدوله بغداداتدأتالدولة 
لماو فهار ومن ذاك عاد الخلفاء الى اخاذ الوزراء ب.نداد لان 
دق قدمه في ا 00 خد كة ابزة أخيه 1 ا الخليفه م 


ف 

وزيره عميد الماك في بنداد نائيا علىالعراقسنة 468٠‏ ه وسار عنهالةعال 
اخية ابراهيم 311 الجبل وهمذان الذي ثار عليه وخطب اخليفة مصر 
المنتصر باذراء ارسلان البساسيري(١)فحاريه‏ حتى قثله ٠.‏ وفي انناء 
اغتغاله محرب اخيه اذْتنم ارسلان البساسيري فرمته غيابه فزحف من 
الانبار على بغداد ثم نزل الجانب الغربي على دجلة جاه باب الطاق 
وعد جسراً عبر عليه يجروشه الى الجانب الشرقي وزحف على المدينة 
دافم عنها الخليفة دفاعا شديدا وجرثبمهما حروب آلت الى خراب 
بغداد ذلما دخل الساسري المدينة جرت بين جيوشه وبين اهل بغداد 
حروب في الشوارع والاسواق واخيرا اندحر الاهلون وممبت جيوش 
الساسيري دوراً كثيرة واضسرهوا النارفي البيوت والاسواق ومسقائدم 
قصر الخلافة وذلك سنة 40٠‏ ه وخطبفي جوامع بغداد لخايفة مصر 
المنتتممر الفاطمي . 

اما اللحليفة القائم بامر الله فانه خرج من بنداد في جاعة من خدمه 
كماه قر يش بن بدران امير الموصل وكان مع البساسيري وعبر معه في 
خدمته الى الجانب الغر بي وسيره الى عانة وائزله على مه مبارش بن 
محل فتام هذا بخدمته الحايفة سن ةكاملة (5) , 

(١)ارسلان‏ البساسيرى كان من قواد الم.وش وهو نري الاص لكان لهنقوذ 
كبير وهيبة حظية التف حوله عدد عظم من الاتراك وغيرهم وامده صاحب مصر 


امال ذتوي اميء . وهو منسوب الى بسأسير مدينته » 
زه وني رواءة أن البساسيري قبض على المليفة وارسلله #فوراً الىحديتة اافرات 


// 

دما عل طخرل بك بما جرى في بفداد اسرع اليها بعسا كره واتنذ الى 

الخليفة من بعيده الى مقره . ولما قرب طغرل بك من بغداد أمهزم منها 
' البساسيري وسار الى واسط فدخل طغرل بك بغداد وازسل الجيوش 
لقتال البسأسيري فقا ئلوه حتى موا عسا كره واسمر وه وقتلوه وارساوا 
رأسه الى بغداد . ولا عاد الحليفة القائم الى بغداد سنة 40١‏ ه خرج 
طغرل بك لاستقباله في جاعة من الا كابر والوجوه وما لقيه نزل عن 
فرسه واحترمه احتراماً عظيماً واعتذر اليه عن تأخره ثم اخذ بلجام بغلة 
الخلقة ول ناسا فى خدمتة ال ارخ ودر الكلية قغيرة يكل مله 
واحترام . وظل طغرل بك بعد هذه الحادثة بيغداد اشبراً نم سار عمها 
الى الري ٠‏ فاما كانت سنة 10# ه وقد بدت لطغرل بك البلاد سير 
الى االخليفة وخطب ابنته فشق ذلك على الخليفة وانزعج منهذا الطلب 
فترددت الرسائل بمهما وكان الواسطة في ذلك قاضي الري ولما كانت 
يد الساطان قوبة والخليفة لا شي' في بده اخذ يستعطفه ايعفيه من 
الاجابة على طللمبه فاصر ااسللمطان الا ان يجاب ورفض ااخليفة الاجابة 
خدثت امور يطول شرحها فاجتمع الوزير عميد الماك نانب السلطات 
بيغداد بالخليفة ونصحه واظرر له خطارة ارفض وك ذلك فمل القضاة 
والعلماء فلمالم جد الخليفة من ذلك بدا اضطرالى القبول فءقد لا-لمطان 
على بنت الخليفة سنة 484 ه بظاهى مدينة تبريز وكان طغرل بكومل 


تحارب الروم في جبات ارمينية م قدم بغداد سبنة 156 ه ولا دخلبا 


4 7 
سير :طلبب الزفاف وجل ماثة الف دينار وقدم للعروس نحفا >ينة فزفت 
البه بدار المملكة وجلست على سرير ملبس بالذهب ولما دخل طذرل 
بك المها قبل الارض بين يديها وخدمبا ذ! م ترفع امار عن وجم أ.ولا 
فامت له وظل ايام بأ يحذس على هذه الصورة وينصرف . 2 تفمل ذلاك 
الا ١‏ لكيه غير كيفو ها بالنسس . 
وبعدان بزوج طغرل يكببنت الخليفة اعادالموار يث وال كوس وضمن 
ذاه تعالة وبين الف وهار سيو م سار عائداً إلى الرى رض 
هناك ومات في السنة نفسبا ( سنة 96؛ ) ه . و ثقم بنت الخليفة في 
صمبته الامقدارستة اشبرو يترك ولداً ذكراً . ومانت زوجته بنتالخليفة 
. سنة 46 ه وكلة طاغرل بك اسم عل نركي مركب والاول عل على طائر 
ونه نمي ورا الفائم يك معناه الامير . 
عضن الدولة الب ارسلان 
(هه:- ه5غ )هم 
ولما توفي طغرل بك اجلس وزيره عميد الملك سيان بن الماك داود 
في السلطنة )١(‏ ببغداد وخطب له فاخثاف الامراء عليه ومال ١‏ كثرهم 
السلطان الب ارسلان انداودصاحبي خراسان وخطيوا له فاضطر بت 


الامور ونارااب أرسلان عل اخيةه سامان وبعد دروب الصوااب 


.لانن اا سس ل سس سس سس ل ل سس سس سس سس 


60 ولالميكن لطفرل بك ولد تنازع على ا مراك لعف سامان وال ارسلانابنا أاخنه 
' داود بن' متكائيل أبن ساجوق واخيراً تم الامى لالب رسلان. 


/4 

أرسلان واسشولى على الملك وم له الامس في العراق وخراسان وبعث اليه 
الخليفة بالحلع والتقليد على جري العادة م عظءت شوكته وقوي امره 
وفتم بلاداً كثيرة واتسعث مملكمه واقاد كتكوائنة وبلغ مام سلغهاحك 
من الملوك . وكان القائم بتدبير مور دواته الوز بر الشبير نظام امك 

أما الغراقفكانت شؤونه تدارمن قبل النواب الذين يرس لهم الساطان 
الى بغذاد وكان م وحدم الامى والنهيفيها بولون منارادوا و يعزلون 
منشاؤا ولكمهم نشر وا اواء العدل وإذلوا جبدم في نشر العلوم والفنون 
فمزضتالحركة العلمية والع.رانية في بغداد وسادالامن في روع العراق . 
ونوفي الب ازسلان سنة 455 ه قتيلا بطعنة مستحفظ قلعة كانت في 
طر يق خوارزم اسعه بوسف الخوارزبى . 
و في عبده بنى شرف ال لاا وسعيد دبز المنصورالخوارزىي نائ بالسلطان 
بغداد سنة .ه66 ل على قبر الامام أبى حنيفة وبنى عده 
مدرسة كبيرة . ولما تم البناء ركب اليها في جاعة من اعيات بغداد 
ووجهائجاوعمل مر اسم افتتاح المدرسة . وهالتي | لذت بمدذلك مسجداً 

) ه55 - ورع ( '/ 

لاون الملك الب أرسلان ولى بعده ابنه ماك شاه وحكان بلقب 
بالسلطان العادل . وهومن احسنالملوك سيرة وا كثرم واوظا باأغيران + 
بنى سنة 586 م جامع السلطان ببغداد وزاد في دار السلطنة بها وابطل 


/١ 

المكوس والخفارات واقام مرصداً فلكاًب ولكنه سلب حقوق الخلافة 
وجعل الخليفة لا لك غير الاسم ولم يقم هذا السلطان ببغداد الاقليلا 
حث قضى | كثرايامة في الفح والغزو كبه واستولىعلى بلاد كثيرة 
حتى انسعت مملكته وصار هو السلطان المطلق على يلاد آسيا الواقعة 
ما بين البحر المتوسط وحدود الهند . وكان قد استوزر نظام الملك الذي 
حكان وزراً لابيه فوطد له الملك وقام بتدبير المملكة حق قيام ونشر 
العلوم والفنون فيا حاء البلاد حتى رتم الناس في بحبوحة الامن والسلام. 
وزهت بغداد في عبده بالعاماء والمكاء والادباء وكثرت فيها المعاهد 
العلمية والمصانع الجليلة وانسم نطاق التجارة فيها حتى توفر فيا المال 

وكثرت فبا الثروة . 
وني عبده توفي الخليفة القائم بامس الله فبويع لفيده ولي العد ابى 
القاسم عبد الله بن تمد القائم ولقبوه المقتدي بالله (0ة - لالم؛ ) م 
(:/ا١٠‏ - هىيهء٠‏ ) م ذلما كانت سنة 52٠١‏ ه خطب هذا الخليفة 
بنت ملاك شاه وكان السفير في الخطية انو اسدق الشيرازي ارسله 
الخليفة الى نيسابور فعاد ممها بالاجابة على شرط ان لا تكون له زوجه 
ولا سسرية غيرها . 5 زفت الى الخليفة بخداد واحتفل يزفافها احتفالا 
عظيماًصرفت فيه اموالاطائلة واولم الخليفة ولهة دعى اليها رجالالمكرمة 
والوجوه والقضاة والعلماء والجنود وفي اواخر هذه السنة ( سنة ١٠م؛‏ ) 
ولدت ولداً سماه الخليفة ابا الفضل جعفر وزينت بغداد بوم ولادته . 


١م‏ 
.ل :يزر. الساطان بنداد غير ثلاث مرات وكان قد إحب المقام . فيبأ 
بحتى عنم على تقلكرسيه المها مراراً فشغلته الجروب والفتوح ولكنه لا 
. زارها في المرة الاخيرة سنة 5.ه الزم الخليفة المقتدي ان يخلم ابنه 
:ألا كبر المدتظهر من ولادية العبد و يبايع ابنه ابا الفضل.جمفر ابن بنت 
.لس لطان و بإ إمور الخلافة التي بيغداد اليه وبخرج الى البصرة . فششق 
:ذلك .على الخليفة. و بالغ في استغزال السلطان عن رأبه. فلم يفلح وفي 
.الآ خير طلب المبلة عشرة ايام ليتجبز للسفر فامهله . وكا نالسلطات. 
إجينذاك ميضاً فتوفى قبل ختام المولة وكني الخخليفة امره . 
:الىز يرنظاءالملك وأ لل ره سما النظامية 
ونما ينتقد على ملك شاه مع علو ماز له وحسن سياسته وتدبيره 
ونشرة العلوم والمعارف مله الوز بر نظام الملاك. الذي اعلا محد دولته 
. ووطذله ولابيه قبله الملك . قثله سنة 446 ه لاسباب يطول شرحها.وما 
...وصل خبر قتله الى بغداد ارعبت المدينة ونقم التاس على السلطان لما 
نا ال زير من المنزلة الرفيعة في قلوبهم ورناه. الشعراء منهم شبل الدولة 
مقائل بن عطية فانه:قال فيه : 
كان الوزير .نظام الملك لؤلؤة 2 يتيمة صاغبا الجن من شرف 
عزت ف تعرف الايام قيسها فردهاغيرة منه الى الصدف 
ونظام الدين هذا هو الذي بنىالمدرسة النظامية ببغداد في وسطسوق 
١.الثلانا‏ في الجانب الششرقي سنة 58177 ه ولى بنائها ا وسعيد الصوفيوائفق 
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/ 
هلى بنائها مائتي الف دينارمن ماله وكتب عليها اسم نظام الماكوينى 
حوطا اسواقا تكون حبسا علمها وابتاعضياءوجامات ومخازنودكاكين 
اوقفباعليها فكانتعجيبة اليناء تضعرب بحسمها ونظامها ونرتيههاالامثال 
وكان طذه الجامعة الكبيرة التي كانت اعظم مدرسة في العالح :وم ذاك 
شأن كبير في العالمالاسلاني يصرفعايها في كل عام لتفقات الاساتذة 
والتلاميذ نجسة عش الف دينار وكان فهها سنة لاف تاميذ يتلقون 
فمها العاوما لحسافة وم ااسائذةمن كبا رالعاماءز مشاهيرم . واول ساتدنها 
الشيخ اواسدق الشيرازي م الامامابو نصرالصياغ ابو القاس الد يوسي 
وأ حامق الغزالى وابو بكر الشاثي وي [الدن الانياري وشيرجم من كبار 
العلماء . وكان التلامية يتلقونفها العلومالدينية والفقه والتفسير والحديث 
والادو والصرف واللغة والادب وغير ذلات من العلوم المفيدة وكانتهذه 
المذزمة متصلة غدرسة شان المدرورة ولاتذريف يكداد :من نول لنت 
والمروب خر بت المدرسة واهمل امرها ذلى واي الاعوام دق الدوست 
وصار في موقعها ل ةكبيرة من حلات بغداد . و بقى انوان بامها الىايام 
الحرب العامة سنة مم١‏ ه وكان .ومئذ مزاراً لابناء الشيمة معوه 
( بنجة علي ) اي كف الامام على (ع ) وقلوا ان الامام علي كان قد 
قبض على صخرة فارتسمفبها شكل كفه فوضعوها في هذا المكان . ولما 
جاء القائد خليل باشا التركي الى بنداد وفتح الشارع العام فيها هدم 
هذا المكان وادخل في الشارع فحمل الشيعة تلك الصخرة و بنوا لها 


م 
مكانا في اللة المعروفة باماه طه وه لاتزال حتىاليوم . وفي ايامهبنيت 


المدرسة التاجرة يبغداد سنة #م؛ ه بناها اج الملك مستوني الدولةءومن 
اساتذمها ابو بكر الشاثي . 
مودو بركيارق وحمد اولاد ملك شأه 
« هم - اذاه )»ه 

لا فات ملك شاه سترت زوجته نروان انون موته وبذات الاموال 
للقواد واستحلفمم لابما #ود وعمره :مف اربع سنينوشهور وبعدان 
حلفوا لما ارسات الى الخليقة المتتدى في الخطية لامها فاجايها على شرط 
ان يقوم بوصايته الوزير ناج الدولة فةبات بذلاك وخطب لابمهاحمودءلى 
منابر بغداد ولقبه الخليفة ناصر الدين والدولة . وكانت تركان خانون 
خايفة من بركيارق ابن ملك شاه فسارت من بغداد ومعبا ايها 
والوز بر ناج الدولة وجاعة من التوادبعسا كره ومعبانعش السلطانملك 
شاه ولاقاصدة | صغم ان اقتالبرءئ_ ارق فحز لقا لاير كيارق عدا وبعد 
عدة مارك حاصروها في اصفبان ع استولىعلببب١‏ وقال الوز بر ناج 
الدولة وذلكسنة 6م ه 

وبعد ان انتصر بركيارق سار الى بغداد وخطب له فيها بالسلطنة 
ولقبه الخليفة ركن الدولة ولا احضر تالميدالسنلطانإبركيارق الىالحليفة 
المقتدى أبوقم عليه قرأه وتديره م قدم اليه طعام فاكل مئه و بعد الفراغ 
سقط على الارض 3 أوذلك سنة /1/ة ه وشاع ان جاريته تعس 


4م 
انار معته ( ولا :ببعد المامعته بايعاز م السلطان ) وكان هذا الخليفة - 
عب الاصلاح فى المغنيات. من بغداد وامن بتخر يب ايراج السام في . 
البيوت ومنع الدخول فيالمامبغيز معزر » ولما توفي .بويع لابنهائىالعباس: 
اجد ولقبوه المستظرر بان ( /للة- 8ه ) ه( ك١‏ مالا )م 
كانت ايام بركيارق كابأ حروب . خرج عليه عمه تنش فحارهه وانتصر 
عليه وقتله ول يكد يستريم» منه حتى ار عليه اخوه الملك محمد ودارت 
رحجي: الحرب بنهما وكانت.سجالا دامت ا كثر منئمابي سنوات نارة. 
بتتصر محمد وتخطب له ببغدادواخرى ينتصر بر كيارق. فيعيد الخطبقله 
قد استولى مدعل بغداد سئة 4# ه وخطب هد فمهاتم تور كا رق 
وعاد الى بنداد سنة 495 ه وخطب له فها ولم يلبث قليلا حتي ل 
عليه عمد نجش عظم فام زم من بخدادسنة دة: ه ودخلبا #دفاستشر 
الغلقة المنتظاين بن عقر كزلته كور العرهاسعون, وجلين لزيا 
الخليفة في قبة قصر اتاج على كرسيه وافاض على السلطان بالخلموالتاج 
والسوارين وعد له اللواء بيده وقلدهشيفينواعطامتهسة من جيادالخيل. 
واعى بان مخطب له على المنابر بالسلطة . و بعد ان.دامت الحرب بين . 
الاخوين مدة قتل في اثنائها عدد كثير من الناسواصطايدا سنة/!4م 
وتقررت بيم.ا شرزوط الصلحؤ ضارلبر كيارق العراقوخوزسةانوفارس 
والجبل والري وطبرستان . وصار لحمد ديار بكر الموصل والجزيرة والشام . 
وارمنية:. وعاد بر كيارق الى. بغدادوعادت الخظبة فيهاله:واستتبامنه.. 
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في البلاد التي صارت له . ولكنه ل , 00 الصلح لأن المنية عاجلة 
بعد سنة «لحرةة »6 هاومات بينداد ,: 

وكان قد اخذ البيعة لابنه ملك شاه قبل موته وهو ابن اربع سئوات 
وشهور لخب له في: بغدادولقبه الخليفة جلال الدولة ونصبوا ل#وصياًاحد 
القواد المدعو أياس فقام هذا بتدبير الملكة . ولمابلغ ذاك السلطات 
عدار ضورعد منو ارسيو ا ذيكنا وغلرا طلها اله الرضئ ابلق ملا 
فدخلها بغير حرب وخطب له فيها ولقبه الخليفة غيباث الدين نم قثل 
الامين ارس ببغداد . و بعد ان استتب الامى السلطان .6د في العراق 
خطب الخليفة المستظهر بللّه ابنته خاتون العصمة فاجاءه الى ذلك وزفت. . 
للخليفة سنة .0 ه واحتفل بهذا الزواج احتفالا عظيماً واثفق عليسه 
توالا علائلة. 

ولا دخلت سنة ©.هه قدم بغداد وفد من سوربة مستنجداً بالحليفة ' 
والسلطان على الصليبين هاج اهل بغداد وماجوا واجث.عوا بوه الججبعة 
في جامم السلطانف وطلبوا مجدة السور بين وقتال الصلبيين فوعدهم” 
الممليفة والسلطان بالنجدة: ونميأ الحليفة لاحرب وشرع' السلطاق. 
بالاستعداد .غير ان ذلك ل ينم قله السنا؟ ‏ وطشة يون الببال" 
فترك -حهديث الحرب-بمد ايام وني . 

ونو فى السلطان ممك -سغداد سئة أأمام وكان عاد" حسن اأديزة ٠‏ 


عاد افيه وكان لما احس يقرب موت احضر ولده دوداً وعمره < لوه" 


3م 
ذاك اربعة عشر سنة وبجع الامساء والوجوه واخد البيعة له وامره انف 
بخرج ولس على كرسي السلطنة بد ان توجه وسوره . لخرج هود 
وفعل ما أمره به أنوه . 
محبود بن محبدل . وهوض اللفاء 
د ١اه‏ - ولاه )هم 

عندما جلس مخود على كرسي السلطنة بمدابيه ببغداد ثارمل؛ عمه سنجر 
صاحب خراسان وإعد حروب أممزم ودام اصطلدا . وني تلك الايام 
مات الخليفة المستظبر بللّه فبويم باعكلافة لابنه ابىالمنصور الفضل ولةبوه 
المسترشد بالل ( جذه س هبه ) ه (8م١1ؤ‏ - 1184 ) م فاجتهد 
هذا الخلينة لارجاع تفوذ الخلافة وسطومها واغدم فرصة الحروب التي 
كانت متوالية بين السلجوقيين حتى كن إسعيه سَ تأأيف جيش في 
بغداد قاتل به اعدائه وسيأبي ذكر ذلك . 

و يكد إستر بح ##ود من عمه سنجر حتى 'ار عليه اخوة طلارل :كت 
سنة 1ه ه وحدثت يدمهما المروب واخيراً اصطلحا . ول قم #ود 
في بغداد الا قليلا اذ كان نارة ينزل .همدان واخرى بااري حتى مات 
لقان كانه يكلف عل القراق 01 يتم بيغداد يدعى الشيدنة اي 
رئيس امور الضيط والربط وهوكالمتمد اليوم . وكثيرأما كان السلطان 
يرسل وزيره الى بغداد لانظر فيالشؤون المحامة واتفق اه ارسلاليهاوزيره 
الكال نظام الدين اباطالب علي ابن اد السميري فقتل في السوق عند 


// 

المدرسة النظامية ببغداد وسبب ذلك هوان الكال السميرني هذا كان 
قد حرض الساطان ود على قتل مؤيد الدين ابى اسسماعيل الشاعى 
المشهور المعروف بالطغرانى محجة أنه ملحد فقتّله السلطان سئة 0١‏ م 
بتلك المهمة . فاما جاء الكال السميري الى بغداد وثى عليه عبد أسود 
كان ماوكا للأغرائي فقتله . 

اما الحليفة ريه أنه انتم فرصة ضعف السلجوتبين وغياب 
السلطان #ودواشتغاله بالحروب فتمكن من احياء رمم الللافة وضبط 
امورها مهمتّه العالية حتى كاد يعيد جيع حقوق الخلافة المخصوية وهيدما 
وسطوتها لو لا ار باب المطامع من ذوي الاغراض الباطلة . ويدما هو 
فينشبيداركان أمخلافة وارجاع نفوذها ارس ل اليه ديبس بن صدقة صاحب 
الحلة كنا يطلب فيه ارسال الامير أقستقر البرسق اليه وهدده ان لم 
يشعل فابت شسبامة الخليفة اوهيال من هو في خدمةه للقثل أو الفتك 
وافتاظ من ذلك المهديد واعس البرسيق بتجرزااء سا كر وسيره لقثال 
دبيس فالتقوا واقتتلوا فائهزم دبيسالى طغرل بك واحتمى به واخذ حرضه 
٠‏ على قتال الخليفه وذلك سنة 117 ه . 

وما كانت سنة .هذه ه مكن دبيس بن صدقة من اغراء طغرل بك 
على قتال الخليفة وانحد معه على هذه الغابة واطمعه في ملاك العراق 
قدا اللو ارا عو دراه قوه) العلةة جما ومكن من 


عز يق جوعبم واضطرم الى الزعة . و بدا هم مخدولين لقمهم السلطان 


00 
مود فاوقم مهم فلحقا بالملك سنجر بخراسأن. وإغرياه .على اخد العراق 
فسار جيوث_ه. معبما فلما وصلوا الري .كان السلطان مود هيمذان 
فاستدعاه عمه.سنجر اليه لينظر.هل هو على طاعته .ام تغير فإسرع مود 
الى خدمته وأظبر له من الاحترام مالا مزيد عليه فتحةق_سزيجر طاءته 
اليه وادرك فرية ديس وطغرل وعاد الى مقره . 
الجرب بين الخليفت والسلطان 
دخلت -_نة ١67ه‏ فول السلطان ممود شحلكة .غداد (:رئاسة 
شحنة بغداد ) رجلا من. خاصته يدعى برنقش وما كاد يستقوه_ذا في 
بغداد حتى اختاف مع نواب الخليفة المسترشد باللّه وحدث ينه ويدمهم 
خصام اجبر الخليفة على تبدريد برقش بلقثل أن لم برجع عن اختدلاقه 
؛ مع نوابه . لاف برنقش وفر من بغداد الى السلطان.جمود واخيره بقوة 
الخليفة وسعيه لاسترجاع جقوق الخلافة وسطومها وما صار له. من .ا جند 
واخد حرضه .على قتاله حتى اقنعه بالمسير لحرية..فسار.السلطان.ممود 
إعساكرة قاصداً بغداد . 000 
اما الخليفة فانه لما بلفه ذللك. جع الجنود وسار بهم . لقتال السلطان 
مجمود فالتق الفريقان:ودارت هما المحروب حتى كاد ينتصر الخليفة 
فمها لولا. خيانة. بعض قوادهالذين انظموا بعسكرهم الى السلطان فاضطر 
الخليفة الى طلب الصاح :ودازت بدمهما الخابرات السامية فتقرر الصلاحم 
:على. شر وط رضياها . و بعد ان دقم الخليفة الاموال التي. تقررت. عليه 


أسند السلطان شدئكة بغنداد 5 ماد الدين لي بن اقسخثر 
وطلب الماح من الخليفة وطيب خاطره وعادالىمقره وذلك سئة١67ه‏ . 
5 توفي السلطان مممذان سنة هلاه ه وهكان حسن السيرة عادلا 

2 
محجأ لاس . 

ذأوث بن بود ومسعو د بن يل 

عندما توفى السلطان مود تولى السلطنة ابنه داود وخطب له في 
بنداد ولكنه ل يهنأ بالك اذ نار عاية عمه السلطايف مسعود وحاربه 
الو بها اروف غيورا افا التر فيا هزه لق الكت 
بده ومن جلها بغداد وذللك سنة مه ه. و 0 السلطان مسعود 
بالملك اذ كانت ايامة كلها فتن وخروب من ذلك ات اخوبه واولادهم 
ناروا عليه وطمعوا في ملكه فاشتفل ماهم مدة <تى1ات :اك المروب 
الى ضعف الدولة الساجوقية ضحفاً لم يسبق له نظير واصبح السلطات 
مسعود ليس له غير الاسم : 

اما بداد فر بصبها اذى من تاك الحروب مع خضوعها لاوامص 
السلطان واللخطية له في جوامعها على ان الخليفة المسترشد بللّه يمكن 
حجزمه من ارجاع أكثرحقوق الملافة واصبح مطاعاً نافذ الكلمة في 
اكثر شؤون الدولة . 

الحرب بين الخليفة ودبيس وزكى 

تقدم قبل هذا ذكر الحرب التي جرت بين الخليفة المسترشد وبين 


١ 


ءة 

ذئيس بن صدقة المزيدي صاحب الهلة واتخذلد بيس فيالاولى وااثانية 
الي كان ينصره فيها طغرل بك . وبعد ناك التكبتين التي اصابت 
ديساً استهر دييساً على عداء الخليفة وظل يغري الاممراء على قناله 
و بطمعوم في بنداد حتي يمكن من اغراء عاد الدين زنكي صاحب 
الموصل على حرب الخليفة واتفق معب.ا السلطان سنجر ثم تقرر يدهم 
على ان بزحف دبيس وعماد الدين زتكي على بغداد سنة,ه ه رحا 
الها يجيوشهما ونزلا بالمناوية من دجل . اما الخليفة فانه لما بلغه ذلك 
جع عساكره وعبر بهم الى الجانب الغر بي ونزل بالعباسية . ثم التق 
الفريقان حصن البرامكة وكان على ميمنة جيوش انكليفة جال الدين 
اقبال وعلى المدسرة نصر الخادم وعلى القلب الخليفة و بعد معارك 
شديدة الهزم ديس واد الدبن وزنكي بعد ان خسرا من القتلى 
والاسرى عدداً كبيراً وعاد الخليفة الى بنداد منصوراً . 

ول تنته هذه النتنة بعد امزامبما بل ان عماد الدين تي استمر على 
افق عل رول الشرنة سبع بي راءاالذين ]اتن الاسترائيى 
الواعظ الذي ارسله الخليفة اليه برسالة الى الموصل سنة /الاة ه واهابه 
ولقيه مايكر ه . فبلغ ذلك الخليفة فسارمن بغداد في ثلاثين الف مقاتل 
قاصداً الموصل ولما اقترب مها خرج منها عماد الدين نئي في فرقة من 
جيوشه ورك فيالمدينة نائبه نصير الدين في جي شكبير لخاصرها الخليفة 
وضيق علمها الحصارمدة ثلاثة شور ثم تركها وعاد الى بغداد وفيالاخير 
اصطاحا على شروط رضياها وتم الصلح سنة 8+2 ه . 


0١ 
قتل الخليفة الاستر شل ,اللّى‎ 
دخلت سنة ومه ه لخدثت ثفرة بين الخليفة المسترك_د وبين‎ 
السلطان مسعود لت الى الحرب ثم الى قتل الخليفة غدراً . وسبب‎ 
ذلك هوأن السلطان كان قبلان يستقل بالسلطنة قد وقعت يدنه وبين‎ 
الخليفة وحشة اما استقلاطلق المنان لنوابه الذين في العراق فاستطالوا‎ 
علىالناس وعارضوا الخليفة فياملاكه فاضطرالخليفة الى نهد يدم فكنيوا‎ 
بذلك الى السلطان فتويث الوحشة هما وتجرز الخليفة لالحرب وسار‎ 
. من بنداد نجش جرار ومعه جاعة من الاماء والاكائر قاصداً همذان‎ 
وكان السلطان بومكد مبمذان مع جرش جرارا وسار به لاقاء الخليفة‎ 
فلاثاء بالقرب من عمذان وهناك .وات رع الحرب بين الثر فين وما‎ 
لبث الخليفة حتى احاز اكثر جنده الى السلطان وغدروا به وظل هو‎ 
ثابت لم يتغير من مكانه الى ان امهزم عسكره واخذوه اسيراً مع ار باب‎ 
دولته . فطاف به السلطان بلاد اذر بيجان ثم نزل به بالآرب من مراغة‎ 
ووضع في خيمة منفردة عن العسا كر ووكاوا على حراسنها جاعة مرن‎ 
منالجند وهناك تفاوض|اسللمطان وااخليفة فيالصلح وتقررت شروطه‎ 
هما على مال يؤديه الخليفة وان لا يعود لمع المساحكر ولا يرج‎ 
. مرى داره‎ 

و بها الخليفة يتأهب للرجوع الى بخداد شاع قدوم الماك سنجرفسار 
السلطان ورجاله للقائه وفارق خيءة الخليفة حرسها فبجم علي الخليفة 
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جاعة من الباطنية وقتاوه شمر قتلة وذلاك في اواخر سنة ١ه‏ ه ( كان 
قثله بابعاز من السلطان 2 دفن الخايفة بظاهى مرانة وقبض على 
قتلته واعس بةتلهم للا ينقم الناس على السلطان . 

اما اهل بغداد فانهم لما سمعوا باسر الخليفة ضجوا وحثوا على رؤسبم 
التراب وبركوا الصلاة في الموامع وقطموا الخطية بوم الجع#ة واريجت 
المدينة خزئاً على الخليفة . ولا جثهم خبر قثله اغلقوا الاسواق وخرجوا 
حفاة مرفي ااثياب حت ّالنساء فامن خرجن حاسرات الوجوه باشرات 
الشعور يندبته في الشوارع بل ان المدينة ارنجت واقيم فيها مأتم عام حزن 
على الخليفة الج,وب . 

وعلى اثر وصول خبرقةلالخليفة المسترثد باه الى بنداد اجتمعالقضاة 
والامراء ورجالالدولة والوجوه و بايعوا بالخلافة لابنه ولي العردابى جعفر 
المنصورولة.وهالراشد بان زقوه- بمعم)ع (1 8لا 386( )م فسارهدا 
الخليفة سيرةابيه ولكنه لممكث في الخلافةالاوس:ة .لمعه اسلطان«سعود 
والسبب في ذلك هو ان الخليفة استوحش من السلطان وتوجس منه 
خبفة فاستمال الملو ك وامىاء البلاد ودعاتم للاجماع في بنداد فاجتمعوا 
وفي جلم,الملك داودبن#ودفانهجاء فيعسكر اذ ربيجان . وعمادالدن 
زني صاحب الموصل وغيره . و بعد أن اجتمهوا في قر الخلافةقرروا 
خلم طاعة السلطان مسعود واعلنوا ذاك وخطبوا للملك داود ٠‏ فلما 
بلغ ذلك السلطان مسعود جم جوشه وسار بهم لى بنداد وحاصرها 
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٠. 


وه 
فدافم ععها من قم ] دفاع الابطال فاما لم يتمكن السلطان مسعودمنها 
عرم على ارجوع الى مدان بعد ان و سين و فارحكل الى 
المهروان ونزل بعسا كره هناك وبا هو يروم المسير جاه طرنطاي 
صاحب واسط مجروشه فيسفن كثيرة فقوي اعس ااسلمطان مسءودوعاد 
الى بغداد وحادمرها . وبيماجيوش يغدادتدافم عنالمدينة اختلات كلة 
الامراء المتمعين فيها لكرج الماك داود منها وعاد الىاذبيجان وتفرق 
الامراء ول ببق غير عماد الدين زنك وكان قد نزل في الجائب الغربي 
شير اله ااكزكة اراعداق قر قزق من رول وسار نه ال امرض 
ناركا بغداد فدخل السلطان مسعود ظافراً . 

بعد ان دخل السلطان مسعود بنداد جم القضاة والفقباء وعرض 
عليهم صورة مين كان قد حلنها اراشدو يغط يده ( اننيهتى جندت 
اوخرحة اراقية احا دن اكات التلطاة «مبفوة «السرك” فنك 
خاعت نفسي من الام ) ذافتوا بخلعه للم وقطعث خدابته من بغداد 
وسائر البلاد وذلك سنة ٠سجه‏ م )١(‏ 


وماخلعالراشد جعالسلمطان جاعة من كبار بغداد ووجها مها واعيانها 


0م سار الر|شد بالله من الموصل الى همذ ان سنة 1 *ه ه قاصداً الاك داود فون 

ممأ الى اصفبان وهناك ونب عليه خدمه الحراسازون فةتلوه ودفن بظاهر أصغهان 
والظاهر ان تله كان بايعاز من اللطان مسعود خيث ان الك داود اتفق مع كثير 
من الاماء قصد أر جاع الر| شدالىالخلافة فوقعت ببنهم وبين السلطان مسعود عدةمعارك 
فبزمهم م اتتصروا عاءه وسار الى اذر سجان وفي تلك الاهنا* قت 'الراشد : 
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واستشارم فيمن نصلح الخلافة فقال الوزير يصلخ ذا عمومة الراشد 
ولكنى لا اقدر ان اذ كر اسمه للا يقتل . فامى السطان بكتاءة محضر 
في خلم الراشدفكتبوا محضراً نسبوافيهالى الراشد اشياءتقدح في الامامة ؛ 
نم كتبوا فتوي نصبا ( ما تقول العلماء فيهن هذه صفته هل يصلح 
للامامة ام لا ) فافتى الءلماء والفقباء : ان من هذه صفته لابصلح ان 
يكون اماما . وعلى اثر ذلك احضرالقاضنيابوطاهرالكرخيفشبدعنده 
جاعة بما نسب للراشد من الاشياء التي تقدح فيالامامة خم القاضي 
بفسقه وخلمه . ولتم ذلك اشار الوز يرالى مبايعة ابي عبد الل الحسين 
ابن المستظرر باللّهُ وذ كر صلاحه ودينه وعقله وعفته ولبن جانبه فاتفقوا 
على مبابعته واحضروه الى قصر الخلافة وذلاك في اواخرسنة .مه ه . 
حضر ابوعيد الله الحسين ابنالتظبر بلله الى قصر البخلافة فاجلسوه 
في الميمنة ودخل عليه السلطان مسعود والوز ير ونحالةا وقرر الوزير 
القواعد بيعهائم خرج السلطان وحذضمرالامماء والقضاة والعلماء والفقهاء 
والوجوه وبابعوه ولقموه المقنى لاعس اّدسنة ( وسوة ‏ ووة) ول(ه ١١‏ 
)م ومن م ولى السلطان شحئة العراق بغداد ماهد الدن 
مروز بن عبد الله الغيابى الرومى وسار من بنداد قاصدا مقره وعلى 
ائر ذلك خطب ااخليفة المقتئى فاطمة بنت الشلطان هد سنة ١ه‏ م 
رافق اعرها اللخلطاق مسو 3 على ذلك وحضر العقد وكان الوكيل في 
قبول التكاح الوزير شرف الدين ابا القاسم بن طاراد الزيينى تم تقلت 


هبه 

العروس الى بغداد سئة 4ه ه وزفت الى الخليفة المنتى وكانت بارعة 
في القرا ئة والكتابة . وتوف مجاه دالدين شحنةالعراق ( أب ااسلطان ) 
ببغداد سئة 64٠‏ ه فذعين مكانه مسعود البلالي وكان هذا من الامراء 
واصله من الخدم الجبشيين الكبار فاساء السير تهذا الشحئة مع 
نواب الخليفة . 

وجاء السلطان مسعود الى بغداد سنة 4١‏ ه ونزل بدارالسلطنةاياماً 
وقبل خر وجه هن بغداد اع باسقاط مكس البيع فنودي فيجانيبنداد 
في الشوارع والاسواق باسقاط ذلك وكتب خبر الاسقاط على الالواح 
وطيف بها في المدينة وأمامها الطبول والبوقات ثم سمرت فيالجدرات 
وبقيت مدة الى ان تولى الخليفة الناصر لدءنالله فامريقلمعها م نالجدران 
قأئلا : مالنا حاجة بأبار العجم . 

ولا كانت سنة «4 ه ازدادت سيرة شحنةالعراق سوءاً معالخليفة 
واستطال رجله على رجال الخليفة فكتب وزير المقتني قوام الدين ابو 
القاسم على بن صدقه الى السلطان مسعود عن اسان الخليفةعدة كتب 
تخبره مها عن اعمال نائبه مسهود البلالي وشكا منه قل يجيه السلطات 
وا قلد الخليفة رئاسة دوان الزمام عون الدين ابن هبيرة كتب الى 
السلطان رسالة طويلة باذنمن الخليفةذ كرهفيهاعا كا ناسلافهيعاماون 
به الخلفاء من حسن الطاعة والتأدب معبم والذب ءنهم وشكا من زائية 
مسعود البلاليفورد الجواب من السلطان بالاعتذار والذم لمسعود البلالي 
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وذلك سن 04 ه وكتبالى ائبه مسعود يأمره بالطاعة لالخليفة . ثم 
توفي |اسلطان مسعود سنة /ا5ه ه في همذان . وعويه انقرضث الدولة 
ااسلجوقيه من العراق بعد ان دامسلطانها مانة سئة من سنة440 الى 
سنة 7ه هوفيعبده قصد بغداد الامير البتنشفي جوع كخيزة وعورت 
منهم فتن عظيمة فأ الخليفة المقتني وزيره قوامالدينابنصدقة في تدبير 
الحال فششرع الوزير فيذلك ولكنه خفق في مسعاه .فلما رآى الخليفة 
عجزه أعى رئيس د وان الزمام عونالد بن ابزهبيرة في تدبيرالحالفاحسن 
هذا اارئيس التدبير حتى قوي علمهم ومهبت العامة أمواهم وذلك سنة 
م54 ه وعلى اثر ذلك عل الخليفة قوام الدين عن الوزارة وولاهاعون 
الدبن واحتفلوا بيوم تقليده الوزارة احتفالا عظيا لم يسبق له مثيل 

وذلاك سنة 655 ه . 

و في هذه ااسنة.< 045 » ه زادث مياه دجلة زيادة عظيمة وفاضت 
المياه فامتلات الصحارى واحاط الماء بالمدينة وسقط قسم من اأسور 
وغرق قسسم من القطبعة وباب الازج والمأمونية وسرى الماء حت الارض 
الى اما كن كديرة فوقعت وهرب الناس وعبروا الى الجانب الغربي . 
م نقص الماء فكثرالخراب وبقت اللات التي ال#دمت لا تعرف 
وصارت كالتاول فاخ الناس حدود دورهم بالتخ.ين ٠‏ وليس هذا اول 
غرق أصدبت به بغداد بل سبقه مثله عدة مرات مند ضعف أمر الخلفاء 


وتغاب عل شؤون الدولة الغر باء . 


|9 
انفراد الخلفاء بال؟ في بغداد والعراق 
« 57ة6 ع 6 هم 
11١68 «‏ -61558م 
على ائر وفاة السلطان مسءود خطب بالسلطنة للك شأه بن هود 
فتغلب عليه اخوه محد فامتنع الخليفة المنتني لام الله من الخطبة له 
وذلاك في السنة نفسها (سنة 8507 ) ه واتفرد بالحمك في العراقو تكن 
ااسلطان #د منجله ان خطب له على المنابر لضبعفه حتّى ابه حاول ان 
حمله بالقوة على ان خاب له وزحف يحيوشه على بغداد وحاصرها 
فعاد بالفشل والمسران . ومنذ ذلك العبد زال حك السلجوقيين من 
العراق واشةل الللفاء تيدان كان الحم للغرباءالمتغلبين الذين لم يتر كوا 
لاخليفة الا اسم الخلافة . 
والمقتنى هذا هواول من 89 العراق را عن سلطان من حين 
تغلب المماليك على الخلفاء ومن عبدالمتصر الىهذا العبد كان لانجري 
امس ألا باه ونوقيعه كا أيامه أيه هناء وسرور وعدل وسلام 
سها آواخر ايامه . وتوفى هذا الخليفة الحازم بيغداد سنة هده ه بعد ان 
اعاد الى العراق امخلافة وانشزع السلطة من المتغليين . 
ا مستنسجل بالثّى 
همه ووه وم 
١١5٠‏ - ,ءمث/اا١‏ ام 
هو ابوالمظفر بوسف بويع لهبإنطلافة بعد موت ابيه المقتني لاعس اله 
م 
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وأقب المستنتجد ,الله فسارسيرةايه فى ضبط امور الدولة وتدبين شؤونها 
وكان حاءاً عادلا ثاقب الرأي حازماله الملمناميسل الفاك وغيره .نف 
العلو موالفنونولهعنايةكبيرةفيانماء ثروة البلاد. اسقط كثِيراً من المكوس 
فيبغداد وغيرها من المدن العراقية وشدد على المفسدين حتى ابه مع 
برجل إسعى بالناس قاض محيسه وا طال سجنه شفع يه عض الوجوه 
وبذل عنه كغرامة عشزة الاف دينار ذال له المدةتجد انا اعطيك 
ا الاف دينار ان احضرت لي زجلا 1 خر نكل لاحيسة فاكك 
شره عن الناس . ذإ إطلقه . وكانت ايامه كلها افراح . شع عدله وحامه 
جيع رعاياه وزادتفيعده نروة البلادوامتلات خزا نن الدولة بالاموال 
من خيرات الرافدين سها بنداد فانها ارتقت تجارنها وزادت ثروها 

واخذت تعيد محدها الغاير . 
رع ل ه مخنوقاً في امام خنقه بعض رجالدولته 
غدراً . وسبب ذلك هوانه كتب الى وزيره رسالة ارسلها مع طبيبهاين 
صفية يأمره فيها بالقبض على استاذ الدار عضد الدين ابي الفرج 
( رئيس خدم قصر الحلافة )وعلى صاحيهالامير قطب الدبنقاماز درفنا 
فاجتمع الطبيببهماواوقفباءلى الرسالة فقالاله عد اليه وقل له قداوصلت 
الرسالة الى الوزير . ففعل الطبدب ذلك . ثم اتفق الاثنان ودخلا على 
اللنكفجة :زو كان )31 :د ال على بدا )اونتينا حافة دمن كايا اده 


ان -جام الهسر وألقوه فيه وأغلقوا الاواب عليه وهو إصيع ولستغدث 


40 
حتى مات . ومن شعرهالقصيدة التى اوها : 
وعدافار كاعر لد ولفيمل. ” اقصوعن كاقتاف لازا سين 
المستضدمى” بارال 
صصبى اسائله 
«كذه هر/اه )ا ه 
10م 
عند ما نوفى المستنجد دخل استاذ الدار عضد الدين ١‏ والفر 3 على 
ابن المستنجد وولي عبده ابى مد الحسن واغترط عليه ان يكون وزيرا 
له وان يكون ابنه وال الدين مكانه استاذاً لداره ( قصر اتللاذة ) وان 
يكون الامير قطب الدين اميراً على الجند فةبل المستضيي' بهذهالشسروط 
فأ بعوه مع اهل ببته البيعة الخاصة 3 بابعه الناس من الغد بيءة عامة في 
قصر التاج ولقبوه المستضيي' بامالله. ولماتمت مبايمته المستضي”' بام 
الله خرج استاذ الدار عضد الدين ابوالفرج من قصرانخلافة ومعهالسبتي 
فقال له ان الحليفة قد تقدم ان يستونيالقصاصمن هذا واشار الىوزير 
المسئنجد شرف الدينابي جعف رأجد المعروف بان البلدي تاخذاين اابلدي 
وسحب وقطع اثقه ويده ورجله م ضربت رقبته وجع في برس والقيفي 
د<لة وكان ودا الوزير قل قطع انفام السبتي اال كور ويد أخيهورجله 
ايام وزاره فاقتص منه . بل ابهكانقدفتك جماءة من رجال الدولة وعزرل 


ارباب الدواوين لخيسهم وصادر امواهم وذكل ع واخيرا قل هذه 
القثلة الشنعاء . 


٠٠١ 

وأول عمل عمله هذا الخليفةقتل الوزير ابنالبلديالمتقدمذ كرهوا طلاق 
المسجونين واسقاط الخهرائب والمكوس ورسوم البيع نم مد جسراعلىد جلة 

فصارفيبغداد جسران اذم يكن حينذاك ذير جسر واحد . 
واحتجب هذا الخليفةمن أكثر الناس حتى كان لايدخل عليه احد 
غير خدم القصر ولا يركب الاو<وله اولئك الخدم ومع ذلك فقدكان 
لانصل اليه رقعة ( عررضة) الا قضى حاحة صاحمها حتّى|شمبر بالسخاء 
الروك وكين المارة ب اللاقلر من المل :ولعي انا دافا 
عمل نوه وفرق أموالا طاثلة . وفي عبده سنة /اهه ه قطعت خطية 
العلويين عصمرناص تورالدين زنك ووز بره المشبور صلاح الدين الانوني 
وخطب فيها للخايفةالمستضى وباس ان هذا 200 وفترزبت السكة فنا 
باسعه . و ماحاءالبشير الى اط مف الفا نر فباعدة ايأم وفرالخليفة 
ورجال دولته وتهافت الوجوه والاعيانعلى قصصر الخلافة لمهنكةااخليفة 
مدا الظفر واغلقت الاسو للبناء وعقّدت القياب ( اقواس الظفر ) 
على ا.واب قصر الخلافة . م ارسل الخليفة في جواب البشارة الىء ور 
الدين طوقاً من الذهب تيءته الفدينار ولواء وسيفين من الذهب وقياء 
وحصانين من الجياد وارسل الى صلاح الدين الابوبي الخلع والحدابا 


(1) مدان قلت المظلة العانينمتما مو ,ماكين وعترنوؤسنة وان من نط 
له بمصر من اعلويين اوالناطمبين العاضد ويم ونه| :رضت الخلافة العلوبة اودولة بني 
عبيك من معر ٠.‏ 


٠6غ‎ 

ولكنها ووقما سداق تويز الديت وارسل "الى التتاباء أغادما لنب انيه 

) اسم المستضى' ). 
ولا كانت سنة 07١‏ هام اللحليفة المستذيىء بايد عضد الدين ابن 
رئيس الرؤساء الوزارة وكان بين هذا و بين الامير قطب الدن قمازامير 
اليش عداوة شديدة فاغلق الثاني باب قصر الللافة عمتجا دلى ام 
الحليفة وكانهذاحينذ اكقداستطالعلى شؤون الدولة وضيق على الخليفة 
ععاضدة الامير تنامش . فغضب الخليفة وصعد على منظرة الرحانيين 
التي بناها المستظور بلله 2١(‏ وظبر لاناس فاجتمع اهل بغداد؛ نحت 
المنظرة فقال : يا اهل بخداد انا خ انتم وقد عصى علي ةءاز وكفر بنعمتي 
وظ رعيتي واستحل ما حرمه اله تعالى فالمال مالم والدم لي . فثارت 
عامة بغداد وهاجوا وماجوا واجتمعوا حول قصر اخهلافة و ينادون 
للخليفة يا منصور . وسعم قمازصياح العامة وضجيجبم فقال هذا الصياح 
لنا ام علينا . فقالوا علينا. فقالهلكناورب الكمية ٠‏ ثم هحجمث العامة 
على | حاب أماز وقتلوا اكثرم ونيا من فر وتمهروا حول دارقماز وضر نوا 
ابوابهبقوارير النةغطفاحرقوها فاحتر قجاعة مناحايه كانوا فيبا . وهرب 


قماز وتنامش رمعم جاعة مرل الاصراء معوم حسام الع يولك 5 


)١(‏ كان المستظهر ,اله قد بى هذه المنظرة في سوق الريحان ببغداد ويلا داراً 
كبيرة صحلها سائة ذراع وفي وسطها حديقة وفيها ما ,زيد على ستينغرفة شرع في 
بناء ذلك سنة ٠“‏ © واتمه سنة ٠ه‏ ه والمنظرة بناء ص تفع كام ذئة شرف على 


١١ 

وانقسم العامة الى قسمين قسم لح البزمين واخذوا يضريومم بالا جر 
والمقاليع والنشاب حتى عبروا الى الجانب الغر بي ومنهناك امزموا الى 
الموصل . والقسم الخر دخل دار قماز و كن كن فنا مون 
الاموال وكان قماز اراد ان يشغل ااثائرين بالمال لكلا يلحقوه فبسط في 
داره البسط ونثرعلبها المال والجواهر واليواقيت واطواقالذهب والخلم 
ا ) رسكن عند الخلفاء ولا اكلرك نظيرها بوم ذاك .قتهينية العامة 
واستغنى اكثر اهل بغداد من تناك الاموال التي جعها قماز من الغاس 
في طرق مختلفة من حلال وحرام ٠‏ 

ولما كان آخرالمبارأعس الخليفة فنودي برفع المهب والسكون فعادت 
العامة الى اماكنها ثم امس الخليفة بيس الامراء والجنود الذين اتفقوا 
معقماز وتنامش وعصادرة اموالهم . واعى بعزل نساء ألمْزمين وحرمهم 
في دوره ووكل بهن الخدم للقيام بامرهن وخدمنهن وعلى الرذلك استوزر 
الخليفة عضد الدىن ( الذي قصده قماز) وخلم عليه . 

وتوفى هذا الخليفة سنة /اه ه وكان حسن السيرة عادلاعياً للعفو. 
حدثت في ايامه امورعظيمة اهمها المروب الصليبية . 


د ب لاسا 2 


(لاحح- ه1)م 


هو أ والعياس أسول ا لتقيو ليع له بالخلافة 0 موتث أيه 


١ 
ولقُب الناصر لدين اله . وقام لاخذ البيعة له ظبير الدين ابن المطضار‎ 
ولا حم أهره اطاق بد محد الدين أى اافضل ابن الصاحب 5 امورالدولة‎ 
داره ثم قله الى قصر التاج مقيداً وصادر امواله . تم اخرج ابن العطار‎ 
. م على ار جال قثار العامة على حنده واهانوها ومن قوأ ماعلها من‎ 
الثياب وجروها في الاسواق وكانوا يضعون بيده المغرفة و يقولون وقع لنا‎ 
با مولام . الى غير ذلا من الافعال الشنيعة . ثم خلص مث ايديهم‎ 
ودفن .فعاوا به هذه الافعال مع انه كان حسن السيرة كافاً عن اموال‎ 
. الناس وأعراضهم وم ثقف على 58 الذي أوجب هذا الفعل معة‎ 
كان هذا الخليفة صارفاً هته للمحافظة على العراق باذلا جبده في‎ 
اعادة عن بغداد ويجدها مهما في ككثير الجنود اهماماً زائداً حتى صار‎ 
له من الجنود ما فح به البلاد وقاتل يه أعداء الدولة وملك بلاداً كثيرة‎ 
وأشمور جمع‎ ٠ ما بلدد خراسان 50 وحداثة الفرات وغيرها‎ 
الكتب النفيسة فكان ه مكتبة كبيرة في قصره جع ذمها من الكتب‎ 
الشكاة القديية :قلا صمى زاوفك عدا ذلك عدد ا عط ]م التكنك‎ 
. النفيسة ال+تلفة فرقبا على المدارس والمساجد وجمل لما خازن وحفظة‎ 
وكات عالاً فاضلا صنف كثاباً في الحديث سماه روح العارفين قرىء‎ 
يجوامع بغداد وذيرها وشيد ببغداد حكثيراً من الابنية التي خلدت له‎ 


لذكرا الجيل . مها دور الضيافات لافطارالفةراء في رمضان على فته , 


٠غ‎ 

ودار الحاج والغرباء . ور باط الحريم ور باط المرزبائية . ورباط الملاطية 
0 الكرخ تعدا ما رين الميائقة: والمذازسس والمشاهك:.. وكان 
ميد فى مجنسى الأخزاز و الؤقوف هل امتزاق الثانن حق ان بكي 
انه يمل الغيب . 

وفي عبده اراد السلطان طغرلين ارسلان شاه السلجوق صاحب 
ابراناسترجاع حةوق السللطنة ممع العسا كر واخذ يستولي على البلاد 
خافه قزل ارسلان بنجمدالد كيز (صاحباذربيجانوه ذا نواصفهان ) 
فكتب الى الخليفة يستنجده وخوفه عاقبة أم _السلطان طغرل ٠‏ و 
اليوم الذي وصل فيه رسولقزل الى بغداد قدم اليا برسول الشلطان 
طغرل برسالة الىالخليفة يطلب ةيم الخطيقله ببغدادونقل كرسي السلمطنة 
المها وذلك سنة جره ه . فرد الخليفة رسول طغرل غير جواب وأمر 
مهدم دار السلطنة البي كانت بغداد فبدمتكاها وعفى ابرها ٠‏ وعلى ابر 
ذلك جرز الحليفة ع سئة روه وارسله بقيادة 7 بره جلال الدءن 
عبد اله يمدة الى قزل ارسلان لقتال طغرل فالتق جيش الخليفة عيش 
طغرل قرب همذان وبعد معر كة شديدة امزم جيش الخليفة . 0 جع 
قزل شتاتعسكره واعاد الكرةعلى طفرلواننصر عليهوهزه جدشهوأسره 
وذلك سنة 586 ه .ولماقتل قزل في احدى المعا رك سئة جره ه وول 
مكانه ابنه إينائج هرب طترل من السجن والتف حوله خلق كثير 
شر الجبوش وجل على اينائح بن قزلوانتصر عليهفيعدةمعارك<تىقوي 


1 


١٠6 

أميه وخافه الخليفة فائق سنة ..ةه ه الى خوارزم شاه تكش احدماوك 
بدت خوارزم يشكواليه من السلطان طغرل ويحخرضه على ق:_اله واخذ 
بلاده وارسل مع الرسول منشوراً باقطاعه البلاد . فسار خوارزم شاه 
تكش من نيسابور الى لزي والتقق بطغرل وبعد حرب طاحنة المهزمت 
عسا كرطغرل وقتل هو في المعركة واستولى تكش على البلاد و بقتل طغرل 
هذا اتقرضت الدولة السلجوقية من عالم الوجود ثم ادل تكذن راق 

طغرل الى بغداد ذأمى الحليفة فنصب فبها عدة ايام . 

و في عبد هذا الخليفة كان بيغداد جاعة كبيرة من الملماء والجمكاء 
والادباء نبغ فبهم كثير ون في علوم مختلقة منهم الركن عبد السلام بن 
جك دومث المجل الحكيم فانه نبغ في الفلسفة واشعهر بها ولكنه رمي 
الإتدقة اخيرا ووقيع ينال الخلقة الناتى ودر هوم ء] التذلك به بوعرق 
كته فام الخليفة بالقيض عليه وعلى كتبه ( وكانت ١‏ كثرها من 
الكتب الفلسفية الغيزة).ثم ام باخراج الكتب الى الرحبة (موضعببغداد) 
وحرقها بحضور الناس . فاحضر لذلك عبد الله التدمي المعروف بابن 
المارستائية وجعل له منبر صعد عليه ويجانبه كانون . فاجتمع اهل بغداد 
وصمد التيمي على المنبر وخطب خطية طويلة لعن بها الفلاسفة ومن يةول 
بقوهم وذكر عبد السلام هذا بثشر . ثم اخذ يخرج الكتب التى لكت 
كتابأ تكلم عليه و يبالغ في ذمه وذم مصنفه ثم يلقيه من يده في النار . 
ومنجلة الكنب ااتي احرقت في ذلك اليومكتاب الميئة لابن اليثم . 

ل 


ل 

وظل الركن عبد السلام هذا في السجن الى سنة .وده ه فام اللخليفة 
باطلاقه وعنى عنه . 

وني ايامه سنة +٠‏ ه قتل بيغداد ابو بكر صاعد بن توما النصراني 
القينت الشداوع القن انيت الدولة ركان هذا مقريا ضند الخلقة 
وله منزلة رفيمة عنده بل كان طبيبه الخاص وامين سره . وسبب قتله 
هوان الخليفة لما ضعف بره في آخر أيامه استحضر امرأة من النساء 
البنداديات (1) تعرف باسم نسيم وقرها وكانت تكتب خطاً قريباً من 
خطه فجعامابين يديه تكتب الاجوبة وشأركها فيذلك احد خدم قصر 
الخلافة أسعه تاج الدبن رشي.ق فصارت ارات اتنب قيالا جوءة ما علي 
عليها الخليفة . واتفق ان كتب الوزير القمي المدعو بالمؤيد مطالعة 
وعاد جوامها وفيه اخلال يبن فتوفف الوزير ا 3 اب_تدعى صاعد 
اليب بن توما وسأله عن ذلك سراً فعرفه ماالخليفة عليه من ضعف 
البصر وما اودع لراة ا ن كتابة الاجوبة . نتوقف الوزير عن 
العمل باكثر الامور الواردة عليه . فعادت المرأة والخادم بذلك وتحقق 
لديبما أن صاعد الطبيب هو الذي افثى ذلك الس . فاتفق الخادم 
مع رجلين منالجنود الواساية يعرفان بوإدي فرالدين ان يغتالا الطييب 
ويقتلاء . فرصدا الطبيب في بعض الايالي الى أن خرج من دار الوزير 
عائداً الىدار ااخلافة فتبعاه الى باب الغلة ووثيا عليه يسكينمهما وجرحاه 


اسح س.ل ل سس سس ل سس 2 لس لسلسم 


)١1(‏ وشقل انه كانت له ارة لما الممانفة فكانت تكتب مثل خطه فاودع. 
لبا كتاية الاجوبة عندما ضعف بدره 


31 ١1/ 
وامهزما . فبصر بهما وصاحم خذوها . فعادا اليه وقتلاه وجرحا النفاط‎ 
الذي بين يده ( حامل المصباح ) فاما معم الخليفة بذلك امس وزيره‎ 
بالبحث عن القائلين فعرفا وقض عليرما . وني بكرة تلاك الايلة اخرحا‎ 
الى موضع القتل وصلبا على باب المي الحاذي لباب الغلة التي قتل في‎ 
. القرب منها الطبيب‎ 

و فيعبده ظبرال:ترمن بلادم الواقعة عرب بلادالصين فيسنة /١1هم‏ 
بحت قيادة زديمهم جنكيز خان فتصدوا اولا بلاد خوارزم وفتحوها 
وملكوا تخارا ومعرقند وغزنة بعدحروب عنيفة ثم سارت فرقة منهم الى 
بلاد اروس الثمالية وملكوها . وكان ابتداء دولة المغول او اتتره_ذه 
سئة ٠08‏ ه أسسها عوحين 5 ول هده انه سكدوعان ففعل ماهو 
مشهور في التار يخ . وفي ايام هذا الخليفة سنة >0١‏ ه احترق من 
الاسادة ببغداد وسرت النار بكثير من الدور والاسواق وتسم الاح 
وتلف كثير دن الدور والحوانيدت والخازن والاموال والنفوس وعظمت 
المصيبة حتى حاء الاعراب من اطراف بغداد لاطفاء ذلك الحريق 
المائل الذي لم يسبق له مثيل في بغداد فاطنى . 
وبوقي هذا الخليفة سنة؟؟ ه بعدان عجز عن الحركة في آآخر ايامه 


وذهصثت احدى عيليه 6 وضعف نمس الاخري . 


سمه > © 


٠١ 


تفظن ساضفن 6م 

هوعدة الدين ابو نصرعد ابن الناصر لدين الله بويع له بعد وفاة ابيه 
ولقبوه الظاه بام اله . ولا تولى بسط العدل واعاد الاملاك المخصوية 
الى اهلها ورف من المكوس خيشاً كثيراً كان قد جدد وفرق في الناس 
أموالا جزيلة وفعل كثيراً من اتذيراث والمبرات وازال الغلم وضرب 
على أيدي المفسدين واعتق سين جارية صرن اليه من اينه وفرق 
عليين الاموال . بل انه اظبر من العدل والاحسات والامن مالا 
يمكن وصفه وزال عن ااناس ما كانوا الفوه من امحوف في ا يام ابيه من 
ذلكان العادة كانت ببغداد فيعبد ابيه ومن جاء قبله انالحارس كل 
درب يكر ويكتب مطالعة بما تجدد في دربه من اجتماع الناس على 
نزهة او عرس أو غير ذلك من قدوم وسذر وكلثيء من صغير وكبير 
ما جعل الناسفي حجر عظم ويقدم تناك المطالعة الى رئيس الحرس 
وهذا يقّدمبها بالواسطة الى االخليفة لما ولي هذا امخايفة اتنه المطالعات 
على العادة فامص بقطمبا قائلاً : اي غغرض لنا في معرفة احوال الناس 
فيبيوتهم فلا يكب احد الينا الااما يتعلق عصال دولتنا فقيل له ان 
العامة تفسد بذلك ويمظم شرها فقال : يمن ندعوا الله ان يصلحهم 


٠١ 
ىا ىح‎ 8 5 1 
وعقدهذا الخليفة جسرا ايأ لبغداد وكمان قدخرباحد الجر بنويق‎ 


آمنة مند ولي الى ان مات سنة «ب. ه و كلاك غير تسعةاشور 
1 0 َ بن 
ش د در : إله 
افد د 7 الى 


2 01١-١52 

هوا وجمفرالمتصور اب نالظطاص در لله بورملهبانطلافة بعد وفاة ابيه 
واقب المستنصر بلله فسار سيرة ابه في العدل والاحسان وافاض من 
الصدقاتما ارق على من تقدمه . ولمام مره ووحد الدولة قداختافت 

والجبابة قد التقصت وضاقت عن ارزاق المتوداضطرالناسقاط كثيرمن 
توذيراً | لحت المال ولكنه عاد بعد مدة واستخدم جنودا 0 0 
ذكر ذللك . وفي عبده ازداد المدتفلون بالعلوم والفنون رغبة واشتفالة 
بغداد وكثر الولوع بالادب والشعر واكثر هذه الحينة من تشييد 
المدارس والمساجد وا مشاهد ووسع الدارقات واكثرمن الصدقات . وأعس 
سنة «س#ده ا نتضرب الدرام النضية ليتعامل بهابدلا من الدراهمالمتذذة 
من قراضة اذهب فجلس الوز بر واحضر رجال الدولة والامراء والتجار 
والصيارفة وفرشت البسط وافرغ عليها الدراهم وقال الوزير : وقد دسم 
مولان) امير المؤمنين اما مادم يهذه الدراهم عوضاعر قراضةالذهب رقنا 3 


1٠ 

واثقاذا لكي من التعاءل بالحرام من النصرف الربوي .ثم سعرت هذه 
الدرام واعتبركل عشرة بدينار . 

وكان هذا الخليفة عاقلا اديباً مغرماً بالعلوم ومن فرط حبه للعاوم انشأ 
5 قصره مكتية جع فمها من الكتب اللخطية 05 النافمة مالانخدى 
وكان يعظم رجال الادب والمل ويترمهم احتراماً زائداً يتفق عليهم 
الأموال ومن الاق واهلسا با 

وني ايامه قوويت شوكت الاتر وعظم مم فارسل السللطان جلال 
الدين خوارزم شأه صاحب العراق العجمي وخوزستان واذربيجات 
رسولا الى االحليفة سنة4؟> هو اخرالى الماك الاشرف ورسولا الىعلاءالدين 
السلجوقي يستنجدم على التثرو يحذرم عاقبة أمرم قاثلا ان المصلحة 
تقغي بالاتفاق والاحاد ناه هذا العدو لدفعه عن البلاد ذل جه احد 
ف علا الثلاثة )١(‏ وسيب اختلافهم هذا يمكين التتر من البلاد فشنوا 
الغارات فيد يار بكروا جز برة وخيرها بقيادة ملكرم قاءآن م اسنواراعل 
بلاد كثيرة لاحاحة لذ كرها فىوذا ا ختصر 9 ع يووا على العراق سئة 
سه ه <تي وصاوأ نوم بخداد وكان الحليفةقداستعد رمم واستخدم 
جنوداً عظيمة فارسل لفتالهم مجاهد الدين الدويدار وشرف اند 
الشرابيمع عساكرهها 0 ا بة الف فارس فالاقوا بالثتر وه متم م 


0 وينقل ان الذي أرسل الرسل هو للك الاشرف ار لراك الخلنة‎ 61١2 
الساطان علاء الدين صاحب اروم بخبرهم «وصولااتتر قرب تبريز فيطابه واستنجدهم‎ 
. وحذرهم عاقة امهم افلم يبه أحد‎ 


1١ 
عادوا سئة حسم ه أرجت عساكر بغداد والتقوا وق حثقين فرزموم‎ 
وردوم على اعقابهم ثم اغاقوالكة قذخروا ايسا ,رؤل: اثر ذلك اذا‎ 
من عودة الكرة فخصيوا على سو ربغداد المنجنيقات. والمستنصر هذاهو‎ 


الذي بنى المدرسة المستنصرية ببغداد . 


بنى المستنصر بن المدرسة المستنصرية على الضفة الشرقية من دجلة 
ونولعمارما الوزير هو بل الدين ابوطااب ث#د ابن العاقعي ورتب فأ 
عرف التدريس والمنام والطعام وغرف المدرسين عل فمها ا 
وصددلية 15 كذار! ارقاو فمند إافراةة وغرقاً للحلاقة نا 
وخزانة للكتب وانباراً فيمكا. ما يناج اليه التلامذة من لبس وا كل 
وشرب وكتب وورق وحبر وغير ذلك . وخصصفرشاً وبسطاً وسرائر 
ومصابيح 10 تلفة 27 وحبر| ا و وكل ما تاجون 
اليه لتحصيل الماوع عدا الروائب الكافية وما يطيخ بومياً من الطعام 
الفاخر ومايقدم هم من الخيز والحلوى والفواكه الختلنة واللحم ٠‏ وفرش 
ينآر الارض :وزنت لا البوانين: والتراخزن. والخدم :رالا اخين 
وجعلها و 2 لى المذاهب الاربعة وجعل ل لكل مدرس من مدرمي 
هذه اذاهب انون وعدا وموضع تدر س ( وهو قبة خشب صغيرة 


.فا كرسي ) وجعل الكل من هؤلاء المدرسين معيدين يعيدان الدرس 


١ 
يجلس الواحد في يمين المدرس والآ خر في ماله . فكان يدرس فيها‎ 
ع الاصول والفروع والحديث والفقه واللغة والفرائض والقواعد العربية‎ 
وعم القوافي وعل الطب والخساب والمساحة ومنافع الحيوان وعلم الصحة‎ 
وتقو»البلدان ونقل الى مكتديها ماثتين وتسعين حلامن الكت ب الخطية‎ 
النفيسة الُتئفة وشرط ان يشنغل في هذه المكتية عشمرة ممن يعنون بهل‎ 
الحديث وبنى فيجاني هذهالمدرسة داراً لناقين:الصبيان الايناءالقرآن‎ 
ووتك لمقلا سيدا واد ارا عرق الاء ال المترمة بوفروفيا وجانيا‎ 
ومطبخباوكان بوم ذاك يدرس ؤمواءاماء عظام م نكلعإ وفن وطب وكانت‎ 
غاصة بالطلاب وكا نفبهامائتان وها نيفوار بعون تاميذ من الذين يشتّغلون بعلوم‎ 
الدننققط وكا نوايس. ونم»الفتهاء عدا المعلمين والشيوخومن برتبالكتب‎ 
اثلا يذ وعدا الطيدبوااصيد لي والمضمد الذي بيهم بواً مجاه المدرسةجمل‎ 
فيه كل ما >تاجونه اصنعمهم وجعل فيجدار هذا البهودا ئرة عجيبة على‎ 
صورة الفلاك ذنها طاقات صغيرةها :واب من الذهب فاذا مضت الساعة‎ 
الاولى من المهارا والليل اتفئح باب من تلاك الاواب وخرج باز صغير‎ 
مصنوع من الذهب فيرب بندقة منفه فيطاسة من الذهبلهاصوت كصوت‎ 
الساعة الكبيرة اليوم ثم يعود الى خله وتعود البندقة الى محلها واذا‎ 
مضت سداعتان خرج هن كلباب باز (اي بازان) فيرمى كل واحدمهما‎ 
من فه بندقة في كاسته متعاقبين وهكذا يشتغل البازان ليلا ونهاراعلى‎ 
عددالساعات لبمل الاساتذة والتلاميذ أوقات الدرس واوقات الصلاة‎ 


١17 

وفي سقفهذا المبوسماء زرقاءتطلع منها شمس من ذهب عند طلوعالشمس 
وتدور في ذلك الفلات مع دورانها وتغيب مم غيابها . وهناك قر مغي 
اذا جاء الليل طلعودارما يدور قر السماء ثم يغيب ٠‏ 

ابتدأ هذا اللخليفة في عمارة هذه المدرسة الكبرى سنة هبه 
زاغيا ف سنة انه اي ققى فى دائزا عبن ستواكا والاق عاييا 
اموالة طائلة واوقف علها عدة قرى وقياط . وقد فتحها في وم جرس 
من شر رجب واحتفل بها بوم فتحبا احتفالاً عظما حضره اخلينة 
والامساءورجال الدولة والقضاة والءلماءوالادباء والشعراء وغيرهم م احتفل 
به| عندما وضع الخليفة الحجر الاساسي وا كثر الشعراء من وصفها بوم 
َال ممم ا والمعالي عي.د اليد الشهير بان اي الح د يدشارح مبعج البلاثة 
اذقال واصتاً لها في قصيدته التي مطلعها : 
وضع الامام مأ اماس بنانه واللوج إن مجم وصل حجر 

ولام بناء هذه المدرسة انثا الخليفة يجانيها حديقة بنا فيها حلا 
يشرف على المدرسة فكان يأني كلل بوم بعدصلاة العصر لمراقبةما مجري 
في مدرسته م الاعمال وتفقد شؤونها .وجدربنا ان نل كرلاقراء ماجرى 
على هذه المدرسة بعد تأسيسها حسب ماعامناه عنها نم نعود الىما من 


(صادده : 


٠6 


١1 
ماصارت اليه هذهالمدرسة)‎ ) 

دده الزرسة عل نظاميا وافظلا نوا اعراما و فيك اقلايلة 

وأشههرت في العالم حتى اذا ما جاء هو لاكو النتري واستولى على بغداد 
سنة +46 ه وقرض الدولة العباسية ضعف شأمهاولكنها مع ذلك كانت 
حافلة بالعاماء والتلامذة م اخذت في عبد الدول التي اعقيت الدولة 
الايلذانية تنحط 3 قدو 7 9 خردت سدنب "واي لتكباتعلىهذها مد لله 
وانتقالالحئفيه امن يدالى يدحت ىاصبحت خاوية على عروشها ربقفما 
غير نصف ابنيمها تقريبا ( اذ كان من أجزائم! ل جامع الاصفية الذي 
بنأه الوزير داود باشا وإلى بغداد وكذلك سوق المولى خانة وسوق البرج 
فجرل يا نل درق ااإذاخ بعا انز ,نل.وسرق: الاق افيه ورا ره 
وسوق التبيلان: والمترى الممروفة بقزوة المبدة والأدارة العروية .وانذان 
اللاصق لا الآن وكان مطابجها والجام الذي اثترته المكومة التركية 
اخيوامة بسن الأهلين واد خلكه وبا عندما جعلها مركوا الكارك ) 
5 تغلب عليها المتنفذونوصارت تتداولمن بدالىاخرى ومعيت باسماء 
#تلفة وعرفت اخيراً بخان المصالوة . ذلما تولى امارة العراق الوزير 
سلاوان باشا الكبير المقتول سئة «؟١‏ ه اشتراها من وصلت اليه من 
خالفى كاله ويم لكا ونا ونكه خصض .رهما دريف الدروفة :مدرمنة 
سلهان,اشا - اذ كانت بوم ذاك عزنا لاموال التجار - ولما انقضى 


عبدذ لكانوزير استامتها دائرةالاوقاف واخذت تنفق رريعها على مدرسته 


ل 
ثم وضعت قيادة اليش العليا في بنداد يدها عليها وجملتها را 
للاس المجنود ولما طاليمها دائرة الاوقاف باعادمها اسكدنها بدفم اجرة 
سنوية حتى اذا ماجاء القَائْد المشوور رجب باشا التركى الى بخداد سنة 
٠8١‏ ه باعها الى ذائرة الكارك الف وضييالنة لبزة ا قال انه 
اتفقها على بناء ديوان الجند الذي كان في الثكنة العسكر 1 وظات دائرة 
الارناق ينا لقاع اس وا بوت ذا وج الى لات الملاعنة ون عنا: 
بعده من القواد والولاة الذين لامهميم إعن المعاهد العلبيه وخصوصاً 
قدي اسان 4 لزن سق داك نين واعداد اخروارة 
الاوقاف أن الفرصة قد حانت للمطالية .هذه المدرسة فاقامت الدعوى 
على ثبوت وقنبا وساعدهاعلى ذلك جاعة كبيرة من رجال الءإ والاادب 
وكان القاضي بيغداد حينذاك تمد عاصم يك وبعد ان شبد يحو الخؤسين 
رجلا من العدول في وقنها وابرزت الوئئق الرسمية ثبت لدي الحكةانها 
وقف من قبل سلهان راشا الوزير على مدرنسته فك القاضي بردها وقنا 
إشهادة التوامر والوقفيات وذلك في اليوم الثالث من رليع الابي سنة 
وب( ه ثم ارسل اعلام الحم الى الاستاءة ايصد قه شيخ الاسلامفاخفته 
الك الظالمة هناك وظل قا متنا عق قابيت: الكربة القامة وعيرت 
الارض ومن عام اواح:ل البريطانيونبخدادلتحريراوانقاذ.امن الاستمياد 
سنة مم٠‏ ه فنا ستعود المسشنصر ءة على ما كانت عليه ايام بايهآ . 


فول 8 وجاء آخر ونقفى عام وتلاه دول وتغيرت أدارة اليلاد من 


اللردل 

احتلال عسكري الى حكومة موقتة الى دولة مستقلة عليها ملك هاسمي 
ع لي الى وزارة ناو الوزارة الى عقد مجلس تأسيسي الى تأليف مجلس 
زيابي واذ بهذهالمدرسة عادتالى الكارك م كانت عليه في العردالءماني 
الاخير فاضطرت وزارة الاوقاف في هذه السئة (سئة ٠١»:‏ ه) الى 
الابة يدل اجارتها اوتسلهها تاكمة:رزارة المالةعن :ذلك مدة 
انْ وزارة المالية التركية قد اشتربها لدوان الكارك منذ عبد بعيد وانها 
ملك لها . فشرعت وزارة الاوقاف بتجديد الدعوى السابة فقامت 
المرافعات بين الوزارتين في الحكة الشرعية بيخداد فشهد بوقفها جاءة 
كاير رن غيرة اركدل وار ركد الول اع كرون الك لوف 
بصرها الله قَررث أخيرا وا لأست رددعر وزارة الاوقاف فاضطرت 
هذه الى تمييز ذلك المك الذي احزن رجال الع والادب وجاء اموذجاً 
على اعمال رجال الحكومات في قرن العشرين لامبلاد قرن العم و 

والنور :ولاندريماذا ,يتولون أن يقرا ماهو باقعلل صدر الباب الشرقي 
ذه المدرسة حت اليوممن الكتابة الني ققشت عام بذائها وى: بسم ال 
الرسجن الر. 00 قد انثأ هذا ال رغرةني ان لله لايضيع ارقن احدن 
عبلاً » وطلاً الفوز يجنان الفردوس » التي اعدها للذين آمنوا وعماوا 
الصالحات بزلا » واممان يجعل مدرسته للفقهاء على المذاهب الاربعة » 
سيد نا ومولانا امام المسامين وخليفة رب العالمين انو جءفر المتصور 


المستنصر باللّه امير المؤمنين شرد الله معام الدن يخلود سلطانه » واحيا 


١1 1/‏ 
قالوب اهل العمل تضاءف لعمة واحسابة 0 وذلك في سنة 'لاثين وسمانة 3 
وصبلى أل على 597 ول البي واه 5 
وأ الى الى ما م حن (صدده . وق و سر بالنّدسنة اح هم وكانث 

سيرية سبرة عدل 1 وكرم وووض 8 ٠‏ فبودع لعده لابنه عيدك 3 
ولقب المستعصم بلله . 

« أغك-م- ماه هم 

(« خ# غ١١‏ اإارة؟١ا‏ 5 «( 

٠‏ هو عبداين المستنصر بلله. كان بوم توفي ابوه نازلا في قصر التاج 
غات وزاك الندزلة: ال فقيو لزه تقد لسلس تربور اانه 
وحضمر الوزير وا-ةاذ الدار ( قصر الخلافة ) ورجال الدولة والامراء 
والقضاة والعاماء والوجوه فيأ بعوه باعخلافة ولقيوه المستمصم بل ٠.‏ و 
ضر 2 <هلة ميا بعة أدد دن اعمامه ولا اولاده وامتنعواءن الحضور. 
وكيم لع العة اس اعتلقة يفا انه الترورس اللي هاري فل 
فاضطروا الى الا ذعان وطليوا ان ضر وثم للمبابعة فاحغس م فيا بعوه 
ككف والطلاس الى الكموا عن عا ركه اذى يده 0 عت 


الرا أي غير ا مدا الماضت: اللخطير . 


١١/ 
26 المستعصم ىق فشر‎ ) 

ما استب امرهذا الخليفة عاد الى قصر التاج واقام فيه بمدان 

زاد في عمارنه وزخرفته ١(‏ “وبى فيه منظرة كالعريش تشرف على دجلة 
جعل فوقها قبة من الحشب منخرفة بالنقوش والتذهيب البديعم وفي 
وسط المنظرة المائدة القينة وفي صدر المنظرة سر بر الخليفة وفي ارضها 
الو انالك رعابه رع الدج قرف الجفاة الزسائو اللزفة ار 
هذا القصر دار العامة (عغرفة الاستقبال ) كانت مفروشة ا<سنالفرش 
بالستائر والفارق والارائك وفيها انواع الزخارفوفيصدرها كرسي الخلافة 
وكان الخايفة اذا اراد الجاوس في هذا الحل لةابلة الناس ليس ملابسه 
الرسمية وى جبة سوداء وعمامة كبيرة . اما اذا اراد الجاوس في مجلس 
انسدوطوه تزى بزي الاتراكوابس ثواً ابيضاً هبهالقباءفيه رسوم ذهبية 
وعلى رأسه قلنسوة مذهبة مظوقة وير اسود وكان في هذا القصر سبعائة 
جاوية م نالجواري الحا زعد االعددالعظم من الخدم المحروفين اللصيان 
الذن كان احدم اذا خرج من القصر مثى بين ,يديه أمراء الجنود 
وسلت حوله السيوف وكان طم تقوذ كبير بومذاك وكاهم تيع لاستاذ 
الدار الذي كان هو الآ مس ااناهىفيهذا القصر وكان يعرف بالصاحب 


١ «‏ » وقعت على هذا القصر صاعقة في ايام التتني سنة 4 4 ه ه فاحترق وبقيت 
ااثار تعمل فيه تسعة إيام بم طفئت بعد إن احترق القصر كله . ثم اعاد بناءنه. الخلفاء 
شيا فشيفا حي عاد كما كان قبلا ّم زاد فيه الممتعصم وزخرفه وأقامفه. 
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وصور اين اللقييان اها وله سطوة كبيرة وتفوذ عظمفي شؤون الدولة 
السياسية والاداربة اضعف رأي الخليفة واشتغاله باللهو والانس في هذا 

القصر البديع بين جواريه ومغنيه . 

احطاط الدولة 

كان هذا الخليفة كثير الغفلة عن امور دواته مغرماً باللبو والغناء 
مسا اللزاتضعتارأي مي اتدبير غلب عل آمره انقاة: الذار 
وخدم القعمر وجواريه واستبد في الاعمال ابنه الاكبر ابو العباس الجد 
المعروف عند العامة بابي بكر بل انهكان العوبة بين يدي ابنه هذا وصاحبه 
ركن الدين|لداودار« امير الجيوش» ورحالالقصروجواريه<تى تسلطهؤلاء 
على امور الدولة واستيدوا بالاجمال وهو لاه في قصره غير ملتفت الى 
امور دولته فتوالت من اجل ذلك الاضطراباتسها في بنداد اذكثرت 
فسها المنازعات الاهليةوالفتن المذهبيةبينالسئة والشيعةسفكت في اكثرها 
الدماء الطاهرة واحرقت الدور وكان نصير الشيعة الوزير ابن العلقي 
ونصير السئة ابن الخليفة والداوذار حت انهما كانافي اكثر الاحيان 
محرضان الجنود على الاك بالشيعة نكابة بالوزير على ان الوزبرما كان 
ليتجاه بنصرة ابناء مذهيه بل كيرا ماكان بسعى في الاصلاح بين 
الطرفينو يبذلجبدمفي سبيل ذلك . / 
استوزر هذا الحليفة مؤ يد الدين ابوطالب تمد ابن العلةميلدهاله 


١ 

وكفائهمكان وزيراً خبيراً بتدبير الماك ناعماً للخليفة باذلاً جبده فيا 
بعود بالصلاح للدولة ولكن الخايفة مع حسن ظنه هذا الوزير القدير ما 
كانيصغي لنصا حه الا قليلاً لانه كان طوعارادة ابنهومن التفحوله من 
رجال القصر وجواريه والداودار ومن على شاكلته من رجالالمكومةالذين 
ماروا هر لمعته ا لدرلةزواق اميا 

وبدماالخليفة لاه في قصرهبين جماريهوني4ك لس أنسه.والاضطرابات 
تزداد بومافيوماً.والفتن الاهليةالمذ هبية قائمة على قدموساقورجا ل الدولة 
في نزا عوانشقاق. والجيش في أنحلال . والدولة فيضعف مستمر اذ بااثقر 
قد زحفوا على العراق بقيادة هولاكوخان بن فلي بن جتكزؤات 
امول القيين: 

زحف التترالمغول على بغداد 

كان جتكيزخان المغوليقد تغلب على عرش المذولوضم الى مملكته 
عدة اكوا 0 بلاداً كثيرة حق, كن هن انشاء ملك عظيمة 
عتد من البحر اللميط الى البحر الاسود ودخل في سلطانه الملايين من 
الصيتيين والتتكوت والافغان والبنود والفرس والترك وغيرم ذاما مات 
سنة 44+ اقتسم مملكته اولاده الاربعة وعيفوا بالخاقانات وصارت 
بلاد المغول نصيب ابنه نول « طاوي » احد هؤلاء الاربعة فولىهذاابنه 
هولاكو على بعضالمقاطعات ولماقويت شوكتهواسةةحلامره استقل بهاثم 


١آ؟‎ 

ملا بلاد فارس سنة « هر »6 ه وقد.عرفت دواتهفهها بدولة اداشان 
ارمغول الفرس. مم طيمفي العراق وكان قد ع بضعف شأن الا ولةالعياسية 
واختلاف.كلة رجالا في بخداد فارسل فرقة من جنوده الى العراق وما 
اجتازت الحدود جرز الخليفة المتعصم انا اصدم وقتالهم فل 
يتمكنوا من منازلة جيش الخليفة لانهكان حينذاك ١‏ كثر عددا. مك 

المهاجين وذلاك سنة 6 م . 
ولا كانتسنةةه» ه عنم هولاكو على و الدولة العباسية من 
عالم الوجود لحمل على العراق من.همذان يحيش جرار من قومه المغول 
« قيل كان عدده اربعاثة الف٠هةاتل‏ بين فارس وراجل » فحاز جيوشه 
المدودوتوة في البلاد العراقية الشرقية وكان الخليفة المستعصم لله 
قد سرح اكثر الجزود عندما نولى منصب ااخلافة لسبب قلة الال 
باشارة وزيره ابن العلقمي.على ما يقال فل يتمكن من نجبيز جيدش كبير 
لصد هذا الطاغية فارسل أر بعين الف مقاتل وبعد معارك شد بدة| موزم 
مك الخلينة وتقدم عولاكو مبيوهة حت نزل عل مرحلنين م بنداد 
وبث قواده وحئوده حول بنداد . فاستيقض الخليفة من سيانه. وانة.ه 
من غفلته وادرك خطورةموقفةبعد ان كان يةولان يشير عليه لاستعداد 
لتر ويخوفه منهم « ان بغداد تكفينى ولا يستكثروم! علي اذا تنازات 
هم عن باني البلاد ولامجمون علي واباءها وى بدتي ودار ماني » مع 
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نف 
كك ا 7 
رحال دوته للمشاورة فاشار الوزير باسترضاء هولاكو بالاموال الكثيرة. 
والهدايا الغينة واشار الداودار واءن الخليفةبالارب واشار ذير هؤلاءعالا 
عسا كردبقيادة الداودار فالتق بالمغول وبءد قتال عنيف عزق جيش الخليفه 
وجا من فر الى بغداد وذلك فياوائل رم سنة .6 ه . 


مووما: بغداد سك المغول 


على أثر اند حارجيش |ااخليفة تقدمهولا كو م نالجانبالشرق وقدم 
قواده من الجانب الغربي فالقى الحصار على بغداد من كل الجبات 
ونصيت جنوده عامه|المنجنيقات والعرادات والات النفط فايقن الخليفة 
قوز وناك سردووه وا تقول ل ارهن قر اقول عراف قات 
الصلح وترددت الرسل بينهما بدون جدوي وبدأ المغول بضرب المدينة 
المجارة والقظ والسباء وعدت قار المتجنيقات والافائن القناية 
تقياقنا بشنة كل قضوو الكلفاحودوو عداد :واسواقا وكان طا در 
هائل. وكانت جنود بنداد بيعم مثلها ترياً ؛ 5 حمى وطيس ارب 
واشتد الحصار وام هولاكو جنوده ان يكثبوا على السهام التي برمونها 
على المدينة « ان من ل يقاتلى فهو آمن على نفسه واهله وماله » قفعلوا 
ذللك ودافعت جنودالخليفةدفاع المستميت ولك المت:مكن من صدهجمات 


هذا العدو القوي الشديد وبعد عدة هجمات احتل المغول اسوار بغداد 
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بندحصار دام احد عشر نوا واضطر الخايفة الى الخضوع والتس ام هذا 
القاعم وارسل يسثأذنه الخروج اليه فاذن له رسفي جم من رجالدواته 
واعياما والقضاة والاءة فائزل عند باب كواذا ثم خرج اولاد الخليفة 
وارسل عامة اهل بغداد شرف الدين المرانغى وشهاب الدين الزلكاني 

لبأخذا لهم الامان . 
وعلى ابر ذلك سامت المدينة ودخلها ج.وشهولا كو فنتكرا اهلها 
ف ذريعاً وقتلوا كثيراً من الوجوهوالاشرافرذيرم ودام القتل والمبب 
سيعة ايام واصاب اهل بغداد عالم يصب مثله بل كانت هله الحادية 
من اعظم المصائب على الاسلام والمسلمين . ثم نودي بالامان في أواخر 
شهر حرم « سنة 04 ه 6 ودخل هولاكو المدينةدخوله الرسم واستولى 
على كل ما كان في قدص الخلافة من الاموال المينة والهوهرات والجواري 
واس بالكتب التي كانت في قصور الخلفاء فالقيت في دجلة ٠‏ وعلى 
اثر ذلك قتل الخليفة المستعدم باه وولديه الاكير ابا العياس جد 
والاوسط ابا الفضائل عبد ا 8 وجاعة من الخواص وذلك في شبسر 
صفر من السنة المذ كورة . واسر بئات الخليفةوابنه الصغير ميارك( وكان 
طفلاة فارادقتله فشفعت له زوجة هولا كو ذعنى دنه ) قشت من بق من 
ني العباس في ابلاد وبذلك انقرضت الدولة العياسية من العراق بعد 
ان ا 5 سنة من اسئة ١9‏ الى سنة +6 ه ودعدد خلفا مها فى 


خليفة اوهم السفاح وآخرم المستعصم بلله . واصببحت عاصمةالعباسيين” 
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05 ساطة المغول بعك ان كنت كد ايخلافة الاسلامية التي 0 ثُ 
ملوك العام الاسلامي عل عر وشرميتها ليد هاو ترم ,ا المسامونقي مشارق 


(لاذا حمل هولا كوعلى بغداد) 


ثانا عولاكو عل بغواة اللا طمماً براض انراق القسيةالكدير: 
الخيرات التي حكها دولة منروكة القوى تسر بت فبها العتن وع 
فيها الانشاق واستولى علمها الضءف واشتغثل زعيمها باللهو والانس » 
ا نا ماد ىن الابحة واو لاف رفيو رن عل لوق 7 914 
احصن اللاد واثشدها قوة » وحدت به نفسه الى انشاءدولة كبيرةمترامية 
الاطراف معتمداً على قومه المغول الاشداء الخاضعين لاواميه ونواهره 
سا خطة جده جتكاز في كوه عه باسة وقسوبه . ولا يعقل ان 
يزحف هذا الفاح الشبير ينود جرارة على مسك.ز الخلافة الاسلامية 
تحريض! بن العلقمي وزير الخليفة 3 يول بعض المؤرخين 6 معتمداً 
على ذلك فقطكالايعةل ان الذي > ل على يغد اد بار بعاثقالف مقائل يحتاج 
الىوطلب النيجدة عند #اصرنه قلاع الملاحدة من خليفةضعيف 1 يتمكن بوم 
العسرة من #ويز جيش يزيد على اربعين الف مقائل ولا يستطيع الدفاع 
عن عنادمته شرراً 1: 


فاوسامنا جدلاً القائلين بذللك اذن فن الذي يكون عد حرذه 
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على فتح كيلان وخراسان واصيهان وهمذان وجيم البلاد الفارسية. ولا‎ 
عق مقدار ما يعانيه من يقرم مثل هذا العمل الكبير .وه نالذيدعاه‎ 
لاخدذ الجزئرة وما يلمها وماك الذوارزمية ومن اطمعة في آسية الصغرى‎ 
وسورية . وكيف يءقل ان يأمنْ هذا الداهية ابن العلقمي ممعامهيخياتة‎ 
0 جح مص‎ 

أخليفتهف وليه بعد سةوط بغدادمتصيارفيعا فمها . عجرب فاسٌّ امرهؤلاء 
القوم الذين حادوا عن المةائق وسجلوا على هذا الوزير جلات تجلى فيها 
التعصب المذهبي الذي يشين التارعخ . ولوانهم انصفوا ونبذوا مقاصدم 
السياسية وتمهيانهم المذهبية جانباً لما الصقوا بهذا الرجل ناك النهم من 
انحر يض واللخيانة والتبدوب الايعة والسمن ل والدولة العياشة الى غير 
ذلك الاسنادات الى 'تكذييا الأشار التازكية الضحيحة :ويراقا 
العقل السلم . وأا استروا في الضرب على وير اتلفيق . 

اقول هذا غير ميال بنقد المغزضين مبيا زعموا لاني ذير متوصب 
لمذهب وليس لي بهذا النقد مأرب وماغايتي الا اظبار المقائق اقراء 
خدمة اتارض . ولاجزان يقفالقاري غلى الاسباب التىجلتهولاكو 
على 2ه بغداد وغيرها والى ما كان رق به الملوك وما كان عليه من شدة 
البأس . تقلت الكّتاب الذي ارسله الى صاحب حلب بمد'فتح بنداد 
وهدا نصه : 

دمل الماك الناممر اثنا نزانا بغداد في ملنة 6ه وفتحناها سيف 

1 | 


لله تعالى واخضرنا مالكها وسألناه مسكلتين فل يجب لؤالنا فلذلك 
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استوجب منا العذاب كاقل فيق رذ ان اله لايغير مابقوم حتى يغير وا 
ما باتفسهم . وصان المال. قال الدهر به الى مأ آل . واستيدل النقوش 
النفاس 4 بنقوش معل مه +ساسة . وكانث ذلك ظاهرةوله عال: ووحدوا 
ما عملوا حاضرا 0 نا قد بلغئا بغوة ان الارادة مر ل كعوبة 3 الله في 
الزيادة ولا شك ان كن حند أ فِ اأرضه خلتنا وسلطنا على *ن حل 
عليه خصيه 5 فليكن 3 فا مهى معمير : وعاذ كر ناه وقلناه ص دجر٠‏ 
فالحصون بين أيدينا لاتمنم . والعسا كر لاقائنا لاتضر ولاتتقع . ودعالكم 
علينا لا يستجاب ولا يسمع . فاتعظوا غير كارا الينا امور 
قبل ان يتكشف الغطا ويحل علي الخطا . فنحن لا نرحم من شكا . 
ولا ترق لمن بكا ... فا 3 من سيوفنا خلاص ولامن سبامنا مناص. 
ديولنا سوايق 8 وس _هامنا خوارق». وسيوذنا. صواعق ٠.‏ وتقرلنا كالجيال 
وعددنا كارمال . قن طلب منا الامان سس . ومن طلب الحرب ندم . 

فاناز أطم . 8 00 طئ ] ماا ماعلينا. ا + ا 
ناد 1 م أمس نا وقبلمة :انام نوعلم علينا.وان ذمخالهم 
اص 5 .وي غ ادي فلاتلومونا ولوموأ اقسم ٠‏ ذايله ه عليم ياظالين. 
فبمئوا لليلاد خلا ٠‏ وللرزايا 1 براي ٠‏ ذل اعذرمن اندر 0 من <در 
لانم اكلم الحرام وختتم ؛ م بالايمان . واظبرتم البدع واستحستتم الفسق 
بالصبيان ١‏ قرو ابالذل والطوان . فاليوم دون م كنم تعملون . وسيعل 
الذن دوا | أي منقاب يتقليون . فقد بدت دك اننا كفرة ٠.‏ وت 

ا 

عند | الكثر : وسلط:اعليكم من بيده مةاليدالامورٍمقدرة . والاحكام 


يف 
مدبرة : فعزيرك عند ذلِل . وغنيم لدينا ؤقير . وحن مالكون الارض - 
خرن وقر- وكات الخدول يا ونيا :819ل لباينة فقي : 
فيزوا بعقولم طرق الصواب . قبل ان تضرم الكة 5 بارها . وبرمي 
بشرارها ٠‏ فلاتيق متم باقية. وتبق الارض من خالية . فتد ايتظناك: 
حون براميلنا 31 . فسارعوا الينا برد الجواب بتة . قيزان انيم العذاب 


بثئة . واتم تعلمون . 


اسياب انقراض الدولة العماسسة 
قامت الدولة العباسية على تقاض الدولة الاموءة سنة ١ه‏ فاشتفل 
خلفاؤهاالاولون بادي”الامى في تأسيس الدولة ثم شرعوا في تعمير البلاد 
ونثشر العلوم والمعارف وبذلوا لذلك اموالاطائلة ذعمرت اللبلادوكثرت 
قينا التزروة وذهت :+ الس ارم والقتوق واكتبلد كه خزائق النذولة ,امال 
خصوصاً في عرد ارشيد والمأمون الذي انتشرت فيه العلوم والمعارف 
اتتشاراً مدهشاً حتى بلفت الدولة معظم ثروتها ومتتهى عزها ومحدها. 
وكان العام الااكبر لهذا لقي العظيم الذي اوصل الدولة الاسلامية الى 
5 المدئية والحضارة والعمرانسداد رأيالخلفاء ووزائهم وصدق ولامهم 
وعدطم واشتغال الناسبالتجارة والزراعةوالعلوم والفنو نحت رايةاوشنك 
الخلناء العادلين الذين اطلقوا حربة العمل والدين وبذلوا جيدم في: 
اسعاد رعايهم الذين كانوا نحو مثت, مليون الى مئتينوجسين مليونمن 
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أمم مختافة بوم.انسم نطاق هذه الدولة فيلغت حدودها من الثمال ألى 
اعالي تركسةان في آنسيا وجبال البير ينية في تمال اسبائيا وفي الجنوب 
إلى بحر العرب والاقيا وس وصحراء افريقية ومن الشرق الى بلاد اليند 
والو:جاب من بلاد البند ومن الغربالىالاقيا نوس الاطلانطى .فكانت 
مساحهأ تزيد على ضعنى مساحة اوريا ٠‏ وولاياتها ؛ ولابة الكل ممها 
وال وقاض وبدت مال ونان خراج وغير ذلك مما نحتاجه البلاد من 

الدواوين والموظفين . 
ثم اخذت هذه الدولة في الانقسام فقصلت منها الاندلس ثم 
بلاد المغرب ذيران ذلك الاتفصال 1 يؤر عليها الا قليلا . ونا تول 
المعتصم وأبعد العرب وقرب المماليك الاتراك واقتدى به من جاء بعده 
من الخلفاء تغلب الاثراك على الدولة واستبدوا بالاعمال فضعف شأن 
اعخلافة وأصبح الحلفاء العوية بيد هؤلاء الغر باء مخلءون ممم من أرادوا 
ويةتلون من شاؤًا وبولون هن احبوا حتى ادى ذلك الام الى القسام 
تلك الدولة المظيمة الجد المترامية الاطراف الى عدة دول بعضها فارسية 
وبعضها تركية اوكردية والبعض الاخر عرربيةولكنها كانت تبايم الخليفة 
وتؤدياليه المال ‏ قليلاً كان اوكثيراً - ومخطباهوتضرب السكة 
ياسمه . ثم ازداد اع الخليفه ادباراً كا ازداد الغرباء تجيراً واسةيداداً 
فاخذت سلطة اعللافة تضعف شيئاً فشيئاً وانقطم عنها المال من الملوك 
المنفصلين مها حتى اصبح الخلفاء وليس لهم غير العراق وكات الهم 


أل 

فيه لمن غلب من الامراء وليس للخافة غير اخطبة والتوقيم علىالتقاليد 
الني كنت ترسل الى هؤلاء المستقلين . 5 تناهت في الضعف فاسولى 
على أمسها البويهيون الفرس واسسوا الدولة البوبهية وسلبوا جيم حقوق. 
الكلافة ودام ملكهمني العراق الى ا نقامت لد ولةالسلجوقيةالتركية فقرضتهم 
من هذا القطر واسئبدت بالاعمال حتّىاذا ما ضعفثأ مها بعد حين من 
الدهى نمض الحلفاء واسترجعوا نفوذمم في العراق وانفردوا فيه بالسكم 
ولكمم م يهنأوا بالملك الا قليلا حتى تولى الطلافة من اغفل امرها 
واشتغل باللبو والملزات فقامت الفتن الاهلية والمنازءات المذهبية 
وتكورت في بغداد وسفكت فيها الدماء وآل ذلك الى اختلافالكلءة 
وفع ف در نا اطمءالنتر فيوها لملوا بعددم وعددهم علىالعراق 
وقرضوا الدولة العباسية من بغداد واصببحت أبراً بمدعين . 

وخلاصة ما تقدم ان العواءل التي ادت الى انقراض الدولة العياسية 
ى تغلب الاتراك عليها وانهماك الخلفاء التأخرين على اللبو والانس 
وأنهاسهم بالترف وغفلمم عن شؤون المملكة « ذلك اللاعس الذي هو 
علة العلل » وقيام الفتن الاهلية المذهبية التي نوالت في العاصمة وادت 
الواختلاف الكامة واتقسام رجال الدولة وضعف الحكومة ضعفاً ساقها 
الى الدمار . 


1 
الدولة ال مغو ليق التخرية الايلخانية 
في بغدات 


وكه؟ سس بيرع؟7 ) ه ار سا ءرما 5 


هولا كو 


و5ه5 سخ وم 

قد تقدمذ كر استيلاءهولا كو على بغداد وما اجرى فمها من الاعمال 
غِير ان هذا الفام لا كان قد تندصر قبل بضعة اعوام بعد ان كان وثايا 
اراد القاء الحجة على الناقين عليه في بنداد وكين <واطرهم فامى ان 
يستفتى العاماء اعا افضل . السلطان الكافر العادل او الساطان الملم 
الجائر 5 9 8 اأعاماء بالمستتصربة يذلاك ؤلما وقفوأ على الفا احجموا 
مقدماً محترماً . فلما رأى احجامبم تناولالنتيا ووضمخطه فمها بتفضيل 
الكافر العادل على المسم الجاثر . فوضعالناس خظوطهم بعده ١9‏ ) فاعي 
هولا كو بنششر الفتيا وتواقيع العلماء على الجواب ولم يكتف بندلك بل انه 
لعك ان ثتُ وده 2 اطرا اف ااعراق واخضهوا له جيم المدن العراقية 
نظم ادارة البلاد وابق قوانيم اعلى ا عليه (؟ » والف حكومة 


امس ل حت سا سي لس سس ل لس سس ل ل لس سس سس لم لل 


١ (‏ ) الفخري (٠‏ ؟)ماكات قو| ين الللاد غير كاعري الاسلامية منذ الفتح 
الاسلامي الى انقرا ضالدولة العياسة ولكنها قلما كانت في الءبد الاخير موق التطبيق 


شن 
بنداد من رجال الحكومة السابقة ذولى ولابة العراق في بغداد خر الدبن 
الدامغابي « رئيس دوان الخلافة » وجل له معاونين « مشاورين » 
مؤ يدالدين بن العلقمي الوزير وابن در نوش » وولى منص قاضي القضاة 
نظام الدين عبدالمؤمن . وولى على عمارة ارسائيق (" ) في شرفي بغداد 
اجدءنعمران « عامل |تألليفةعلى بعةو با » . وولىخير هؤلاءجاعةمناهل 
البلاد الذينكانوا فيخدمة المكومة السابقة عل بقية المناصب والدواوين . 
اما شحنةالعراق< نيابةال لطان » ورجابةبغداد فهر لىعاهما قائدينمن 
قواده وهما اياجكتاي وقرا بوغا تورين » وثرك لىا ثلابة لاف جندي 
ثتري. ثم سار هولا كو جيوشهالكثيفةقاصداً فنا سيأ الصغرىوسورية» 
بند ان مكك يداك ازيفيت وما + يظرر للتأمل ف هده الاحوال ان 
حكومةالتتر الاوللى ككومات الاشغالالعسكري الذي جرهالدو لالآ ن 
مم ان الدولة التي اسسها هولا كولم تكن مستقلة تماماً ب كانت نحت 
سيادة الحان الاعظم وكانت تضرب السكة باسمه (؟ 2 وقد سعيت 
الدولة الاياخانية نسية الىلقب هولا كو « اياخان » المعطىلهمن اللحان 


ال ا ال اه و ا اك نا سودي 0 نوس اتاد ات تتتات اك اانتااتااتاتت 0 ل اتا ا اا 


والتنفيذ لضعف | لفاء وتلاءب | استبديئ في مصالح الدولة ومناصبما » علىان هذه الدولة 
منذ نشأتما حتى زوااها كانت مسةبدة بالاعمال والاءكام ليس ارحاياها رأي في ثي* 
من الامور الادارية والدياسية الا ما قل وندر . ( 8 ) الرساترق هي النواحي اأتي 
في طرف الاقايم ويراد ما هنا الجهة الشرقية من بغداد . (4) ولكنه لما ”مولىالساطنة 
ارغون ذان اثشرك اسمه مع لحان الاعظم ونال ذلك بعض الاستقلال حت اذا ما 
تولى غازان بن ارغون المذ كور رفم امم الان من السكة وضريما بأس.ه وابطل 
الاعثرزاف إسيادة حاقان التثر , 


بذ 

الاعظم موزككا خان . وكان من المقربين عند هولا كو تصير الدبن 
الطوسي وهو الذي كان يكتب اليه الرسائل العربية التي برسلها الى ماوك 
العزذب وباشاريه الف حكومة بغداد . 

وبعد مضي ثلانة اشهر من تأليف حكومة بخداد توفي ابن العلقمي ذولى 
هولاكو مكانه ابنه شرف الدين ابا القاسم علي بزمؤ يدالدين بنالعلقمي . 
العراق علاءالدن عطاءالماك اخا الوزير الجديد فاحس ن هذا الواليالسيرة 
والتدبير ونثسرالعدل والامن 5 بغداد وخيرها من المدن العراقية واهم 
في اصلاح ما افسدءه انق والخروت :ور 630 من الفرات 0 
مشهدك الامام عل 2 النجتف 4 . 

ونوقي هولاكو سئة م ه في مراغة بعد أن امتدت دواته واصيحت 
لشتمل عل 0 اقاليم : خراسان 6 فأرس 4 اذر بيجان 6 خرراد 6 
العراق العجمي « بلاد الل » » العراق العريي 3 أشورية » الااضول 
« أو بلاد الروم التي كان مسكرّها قونية » . 


اباقا خان ان هولاً كو 


كك - امرك هس 


عندما مات دولا كو في مراغة سئة #ح ه بوي بالسلطنة لابنه اباقا 


6 بق هذا المن ذا بن الللهن 2 ادر هر وار رت فنه الرمال وسدتمجراه 
حق. اذا ما فتح الشاه | «ماعيل الصفوي نداد سنة 51١14‏ ه أص محفره فى بالهر 
الشاهي . مقل فاؤّه وكاد يعدم فكراه احداصاه الهند في لك نهور اسمة! صف الدولة 
عندما جاء العراق لزيارة صرقد الامام علي سئة 1١08‏ ه فمى لمر البندية ٠‏ 


نقذ 
دابها » قر والىي العراق بنداد علاء الدن عطاء املك على: منضيه. 
واودع اليه السلطة العامة على جيم الموظفين . 
ولماكان اباقا حسن السيرة خدم الع وقلد امور الاوقاف والمدارس 
في بشداد والموصل اصير الدين واذن له بصرف واردات الاوقاف على 
المدارس ذما يحتاجه الاسأتذة والتلامذة . 
وفي ايامه عدت فثنة ببغداد بين الاين والاصارى اله اطرة الت 
دقرم كز الجائليق من بنداد الى ار بل سنة مج ه وتحرير خبرها 
قوان اسطور انق انا ل إضعةاعوام فقبض علي هجائايقالنساطرة 
«وديما ») وحبسه فى ا فشاع ابه بريد تغرريق الرجل ف دجلة 
ذثار المسامون وتجمرروا امام دار الحكومة وطلبوا من الوالي عطاء الملاك 
اخذ الرجل من الجاثليق فلبى طلمهم وارسل الىالجائليق. يطلب ارسال 
الرجل اليه فامتنم الجائليق من تسليمه واصر على ابقانه في داره فبجم 
ا دار الجاثليق واحرقوا بامها وتسلقوا الجدران فدخلوا 
١‏ لدار ولكمهم ل يجدرا فمأ احداً لأن الجا ثليق ومن ننه القواءنا 
؟ساعدة:رجال الحكومة قبل أن مهجموا علمها ومنذ وقوع هذه الفتنة 
ذهبالجائليق الىار بل والخذها مركزاً له . و1 تنته النتنة بينالامتين 
بخروج الجاثايق , من: بخداد بل عادت 'انية في-السنة نفسها:وذلاك ان 
جاعة من الاسعاءيلية حاولوا قت لالوالي عطاء الاك فقبض:لمهم وقتلهم 
فشاع قي بنداد ان هؤلاء من النساطزة وقد ارسلرم الجائليق مناربل 


١ 

الى بغداد لقتل الواللي التقاماً منه وان للاساقفة والمطارنة الذيزفي بغداد 
يد في هذه الحادثة فأمر الواللي بحبسهم وظلوا في المبس ايماً نمثبنت لديه 

برانهم فأمر باطلاةهم . 
وم يهنأ عطاء الماك بولاية العراق طويلاً حتى وثي عليه مجد الماك 
عند أباقا الماك وامهمه بمواصلة المصر بين ومكاتنمهم سسراً لمقاصد سياسية 
ضدالدولة لخجاء اباقا الىبغداد سنة. ه قاصداً التدكيل بالواللي ولكنه م 
يجد ما ينبت تلاك المبمة عليهومم ذاك أمر بحبسه وضيق عليه حتى 
اضطر ان يفتدي نفسه بالمالفتعهد للسلطان اباقا بتسليم مبلغ كبير من 
الذهب لخزينة الدولة على شرط ات يطلقه و يعيده الى الولاية فةبل 
السلطانيبهذا الشرط غير أن عطاء 1 عمجن عن دفم ذلك المبلغالممين 
دفعة واحدة فظال يو سا يداد أ شر 0 حاطلق وأعيد الى منصبه على 

شرط ان يس ما بق عليه من امال اقساطاً . 

وبعد ان ب ااسلطان اباقا ببغداد شهوراً سافر الى همذان سئة 
٠ح‏ ه ومالبث ان عاد وطالب عطاء الملك با بق في ذمته من المال 
الذي تعبد به وارسل مد الملاكالى بخداد في السنة نفسها لاستيفاء ذلك 
المال وزءده بامر مخوله حق قيض المال او سجن الام وارساله مخهوراً 
اليه . فلما وصل مجدالمماك وعجزعطاء الماك عن دفم ما عليه صفق ةواحد 
قيض عليه وجرده من|اثياب وامر أنيطافيه على تلك الحالةفي شوارع بغداد 
واسواقوائمارسله فور الى باقاني ممذانو نول هوا لحك على العر اواقام ببشداد 


اق 
وبيما عطاء الملك يساق الى همذان اذ بالسلطان اباقا مات قبل وصوله 
وذلك سئة المهه. 
تكو داراغول أو الساطان احمد بن هو لكو 
امحسسايده 

توفى اباقا فبويع بالسلطنة لاخيه ككودار ( نا كودار ) بن هولاكو 
سنة 5483 ه ناما مامره اسل وى تفده اد ا وكتب بذلك الى بغداد 
وغيرها من المدن التابعة 2 . وعندما وصل ذلك النبأ الى بتداد 
' اقيمت فيها الاعياد والافراح ويلك الماينة اق عقن ونا +توعل: الى 
ذلك ارجمعطاء المملكعلىولاية العراق ثماصدر امراً بارجاع جيع الاوقاف 
والمدارسالتي خصيها اسلافه مذ فتحواالعراقو,استثناءالكنائس والاديرة 
والقسوس والرهبانمن دفعالجزية والتكاليف الاميرية فنفذ امرهواحبته 
الرعية لحسن سيرنه وتدبيره . ولحيه اسم راسل الماوك في الصلح 
فلم له ذلك . 

اما عطاء الماك فانه عندما وصل بغداد واستل زمام الامور فيها 
قبض على محد الملاك وحيسه وعذيه عذايا ا وانقةم منه م هجم خدمه 
على مد الماك وقتاودوقطموااعضا ندووزعوهاءلىالنواحي وعلةوا رأسدعلى 
جسر بغداد' . ولم تطل ايام عطاء الماك بعد هذه الحادثة فتوفي في اواخر 
هذه السئة بغداد « مده » ولا كانت سنة مه هار ارغون 'ن 


اباقا بن هولاكو على عمهالسلطان ا-جد طمعا بالمملكوقامت بدمهما الحروب 


اهل 
- فاتتضى اخيراً ارغون وتغلب على الماك ثم قثل ا-جد هذا وتم له الام , 
السلطان ار عو ذخان 
رك و قدهم 

ولى السلطنة بعد السلطان اجد سنة خم ه واول #لقام به وديم 
ولابة المراقلاخيه يايدو اوغول وتعيين اروق « ا<والوزير بوقا » وئداً 
للجيوش العراقية ثم جعل طبربه اللخاص سمد المهوديالموصلي مفنشاً على 
مالية العراق سنة 4ه ه ولقبه سعد الدولة فا كثرهذا المقام في بنداد 
وولى اخاه لخر الدولة ناظراً عاماً على مزارع العراق _وولى ١‏ كثر اقاربه 
. البهود في وظائف المكومة ودواوينها في بنداد واخذ بوشي على قائد 
الجروش العراقية واخيه الوزير نوقا <تى ائدت خيانمهما عند السلطان 
فأقامه :غراقا غل ارات الدولة وتخزائتها تاغتزهذا بهاصيه وطق يز 
حتقى ابه حبس الزن المظا ري ضامن العىات ومحد الدين اسماءيل بن 
الياس سنةٍ 44 ه واستوفى منهما المال الذي في ذمتهما للحكومة ثم 
أبر. يقتلبما وقتل جاعة من موظني الحكومة بيغداد مهم منصور بن 
علاء الدين صاجب الدبوان . وقتلسنة ههه ه جالالديناين الملاوي 
قانع نات كداه وول باجدالترن تببةاله كن دنا فبالبرف. 
وؤة بره بولقم :واستيف عوواقر 3 هلاال نح كرف النانن 
.ونقموا عليه فاتفق رجال الحكومة في بغداد مع بجاعة من الوجوه علي 


١" 

الفتك به والتخلصمنغعروره وطيشه فقتلوه غيلة ونار الم امون على المهود 
وهجموا على حلام لدت فتنة عظيمة بين الفريقين قتلفيها عدد كبير 

من الجانبين وذلك سنة 5.0 ه قبل وفاة الساطان ارغون خان . 
ومن الحوادث التي وقعت في بغداد في عبد الساطان ارغون ان 
امير الجيش العراقي اروق امى سنة بره ه ان تكن احكام الميراثوفتاً 
للمذهب الشافعي فاتفق موت رجل ليس له غير ابن عم فاراد ان يرث 
مورثه فانكر النواب نسبه ووضعوا ايديهم على نركة المتوني فاستفاث 
الرجل بالعامة فثاروا بدعوى ان النواب غيروا التقسيم الشرعي وقصدوا 
النواب فاختفوا خوفا من القتل وحصنوا في بيومم فهبت العامة بعض 
الاسواق فكفرم الدبوان عن ذلك وخرج النواب من بغداد قاسدين 
بلادمم فلقيهم الا كراد بالجيل وقلوم ' 5 حدانت فثنة اخرى في أيامه 
ازع وذلك الفاغ الذولة معدي متهيو وين ننه لاقنت بان كوه 
الفاسئى المهودي كان قد الف كتابا سماه الاحاث عن الملل تعرض فيه 
بذ كر النبوات فشاع خبره في بغداد فثار العوام في بوم. المبعة وهاجوا 
وماجوا وتجمهروا على دار هذا الناسني قاصدين قثله فركب تمسكاي 
شحنة العراق ويحد الدين ابن الاثير وجاعة من الحكام الى المدرسة 
المستنصر بة واحضر وأ قاضي القَضاة والمدرسين لتحةيق ماشاع وارساوا 
فيطلب الفلسني فاختنى وتجمهر الثائرون على ابواب المسةنصربة فركب 


١م‎ 


أذ 
قاضي القضاة .نها قاصداً الجامع اصلاة الجبعة فنمه الثأئرون حتىاضطروه 
الى الرجوع الى المدرسة لخر ابن الاثير ليسكن الثاثر بن فاسمعوه اقبح 
اكلام ونسبوه الىالتعصب لابن كونة والدفاع عنه . وزاد المياج فاضطر 
الشمونة الن استهال الحيلة واص فذودي ببغداد بأجماع الناس في الغد 
عند ظاهى السور لمشاهدة احرأق ان كونة . فسكن الكثائرون وعادوا 
الى اماكنهمفارسلت المكومة الحلية ابن كونة#ولة في صندوق الى الحاة 
فاقام فمها حى مات 355 قليل وكان ابله كان هزاك قبل هده الحادية 
والظاعى اه اقام عند ولده بمد هذ التكية . ولهذا الفلسني عدة تأليف 
في السكة اسرد مع اسم لحان الاعظم الذي كات هو واسلافه نمت 


الساطان كبخاتو خان 


5٠‏ - 1151 هم 
ولماماتالسلطان ارغونسنة ..ةى ه نولي السلطئة بعذه كيخا توخان 
« كيخا خان » ويسم ارناغين وكان هذا سبي التدبير فسار سيرة 
ذميمة واهمك على الملذات واللبو واسرف وابدر حتى انهاصبح من كثرة 
تبذيره في اشد الحاجة الى المال واضطر لبيع المخاصب والولايات فقيدها 
لمن بذل له اموالة كثيرة .ثم اضطر الى الغاء النقود المعدنية ثم اصدر 


1 
اوراقامالية سماها الشاو وجعلها انواعاً مختافة منبا ما هو بقيمة ديئار 
واحد ومنها ماهو بقدمة سوسة دانير ومعرا بقيمة سس ديائير : 5 الدرهم 
الواحد 4 وجعل كل لوع دن هذه قطعة دن ورقة «وسومة بعلامة جراء 
وعلاما قبمما 4 وأمصس أن اسم رعارا رأه مأ ' علدهم من ذهب وفضة الى الخزينة 
ولساضوا عمأ ناتك الاوراق ؛ ومبدد بالقتل م ن خالف ذلك لاص 
اعتو 
فضاق الامر بالناس وهاجر كثير دن اهل البلاد 9 اقطار لعيدة خالصا 
دن ظامه ٠‏ 
اتاو عزنا را 50 مويه 
طنى يخا و وازداد ظاما وتبديرا دى ضطربت أمور 4 
وار عليه بإيدو ان ( بدو) احد رجال الاسرة المالكة والتف حوله 
الأغراء وجرن حدما كبيراً من متطوعةالتقر مل بهم على كيخاتو ودارت 
بسنا حروب شديدة فتها باشو وخانعلى العراق ثم دون دلى الموصل 
وأخرا قتل كيخانوني 7 سئة 9.5 ه . 


أيدويخان بن طرؤاي بن هولا وو 


:18 ب م5968" هم 
كان بايدوخان قبل ان يتبوأ عرش الماك قد ارسل بعض رجله الى 
بنداد لقتل حاكها مد السكور يجبي ذلما قتاوه سنة 4.4 ه ار البغدادبون 
واتقضوا على الحكومة فسادت الفوضي في المدينة واختّل نظامها حقى 


اذا هأ 3 سم الاامس إبايدو خان أرسل ادل رحاله ا مدعو تودأاجو بفرقة سن 


لا 
جنده وولاه العراق فدخل هذا بغداد وسكن الفتنة وصادر وجوه المدينة 
واخذ منهماموالاً طائلة وبا لغ فياضطهادالاهلين فمزله بايدو خان وولى 
مكابه جال الدين الدستجروابي . 
ولا تولى جال الدين ولاية العراق واسئل زمام الامور في بغداد ارسل 
اليه بإيدو خان يأمره بالقيض على كر الدولة اخى سعد الدولة المودي 
فاتفقجال الدين مماانواب وشحنة بخداد وقيضوا على كرالدولة وحبسوهء 
وكان اليغداد :ون وبالاخص المهون يكرهون كر الدولة واخاه اظلمهم 
الناس واستيدادمم بالامور حثى آل ذلك الكره الى عداء المهود ذلما' 
غبين نر اللذولة ارب عامة السلين كل النيوة ونوا دار خراالدولة 
ودوراً كثيرة ابود ودام المبب ثلانة ايام حتى ركب جال الدبن في 
فرقة من الجنود وسكن الفتنة وحبس بجاعة من زعمامها وقثل بعضرم . 
واه الااقايا مدي لاوا نوع افق الاروة اتويت 3ك ان 
تصن العامة اشاعوا ان الحكام قد اباحوا نهب المرود فثارت العامة 
8 مأل ونريوا دوو النيوة ود كيمهم واضطر الوالي الى الركوب في 
جاعة من الجند وسكن الفتنة . 
ولم تطل ايام ريدو خان بسبب امروب التي قامت بين امراء الثثر 
وقثال بعضهم بعضاً طمعاًبالملك ومن جنم غازان ( قازان ) بن ارغون 
ابن اباقا واي خراسان فله بار على ب.يدو وقاتله حتى تغلب عليه وانتزع 
منه الماك سئة ميهي هم كله . 


١:١ 
٠ : ٠ + ٠ ٠ 0 0 ٠ 4 0 
ا | أن غازان خان بن ارغون‎ 
.ا همه‎  "عةه‎ 

عندما تغلب غازان على بإيدو وتولىالساطنة ثرك النصرائية التى كان 
علما أباؤه لاس وعه قُِ ذلك مئة الف :دي من جنوده كلهم سوأ 
فنثمر بدلك الوق الاسلامي فق التتر» وانكن هذا السلاطان مع أسلامة 
كن كثير البنض لوك المسامين وكانت ١‏ كثر حروبه معهم اهمها 
م سلاطين مصر:'. 

وغازان هذا هواول من ابطل الاعتراف بسيادة الخان الاعظم 
خاقان الثتر فابه ترك نش اسعه على السكة وابطل الاعتراف بسيادته بعد 
ان كانت دولنهم حت سيادة ذلك اللخان وكان اسلافه مند قام هولاكو 
يض رون السكة باس الخانو يعترفون بسيادته عليهم واذكانت ضعيفة . 

واقد ١‏ كثر السلطان غازان المقام فى بغداد وبنى فيا سنة .ة. ه 
دوراً لضيافة العلو يبن الذدن ينز اونا وسعاها دور السيادة واتفقعلها 
اموالاً طا ثئلة واوقف عليها الاملاك والضياع . ومن اعماله الحسئة انه 
الثاني الىشرقبها والثالث الىعس قدالسيد ابي الو فاء وأعى زر عالاراضي 
التى على هذه الامهار فززرعت فكانت غلةَ مزارعها عظيمة جداً . 

وأعى هذا السلطان بلزام التصارى و المهود بوضع الملام تييزاً لهم 


امح 
0 


؟ ١:‏ 
من المسلمين 4 فكنتك علامة التصارى شد لز نار في اوشاطيم: وعلامة 
اليهود خرقة صغراء في عما هم غيران ذلك لم يدم طويلا بل ازيل 
بسبب طمع السفلة هم . ومات هذا السلطان فيالري سنة 7ه . 


الساطان عمد خان 


ع./ا ل هالا ه 


.وخلف غازان أخوه الجايتق ويسمى نةولاوس . تولى السلطئة سنئة 


عام وعدد ثبونه عرش الماك اسم وأعلن اسلامه ولسهى >6<مد وتلقب 


غياث الدنن ومع محمد خدا بنده ومعنىخدا بنده عبدانٌ . وسماهبعضهم 
اولجابي ممد خدا بنده . 

ولىهدا في بوم كانتفيه دولة التترالايلخانية قدانقسمت وتفرعت 
الى عدة فوع صغيرة ولم يكن نصيبه مما غير العراقين ( العراق العجمي 
والعراق العرني ) وخراسان » أي ثلاية اقطارفقط . وكان مقامه ءارة في 
بغداد واخرىفيمدينةالسلطانيةالتي بناها ببنقزو .نوهذان . واستوزر 
سعد بن الس.اوجي 5 عزله سنة ٠ؤلاه‏ وأس:وزر تابع الدين علي شاه ثم 
عله واستوزر غياث الدين #د بن خواجه رشيد . وهذا السلطان هو 
اولفتض نشاف عله إلى الشيئة. بواهن بتخليد اسم الامة الاثنى عقر 
فتقثت امعاؤم فيالسكة ٠‏ ول نقف على ما جرى في ايامه بيغداد . 


١ 
الساطانابوسعسدمادرخان‎ 
كللا - العا هم‎ 

هوا بوسهيد بهادر خان بن الساطان مد خدابئده تولى السلطنة 
بعد موت ابيه سنة 4ه ويسمى القا آن بهادرخان ايض ٠‏ بويع له 
خواجا رشيد ولصغر سنه أسئيد بالدولة الامير جوبان رئيس الجيوش حتى 
اصبح هو الحا 1 المطلق وليس بيد هذا السلطان شى من الاص بل 
انه حجر على السلطان التصرفاتولم يبقله الا الاسم حتىاصيح محتاجاً 
الى المال . 
وولى أولاده المناصب الرفيعة والولايات مهم دمشق خواءها حا : بغداد 
وظل على ذاك مدة حتى زحف اوزيك خان سلطان مملكة التتر 
الثمالية على خراسان واستولي عليها لخرج الامير جو بان بعساكر التتر 
من بغداد ومعه اولاده الأمير حسن وطالشس وجاوخان لقتال اوزبك 
خان وا تله حى احلاه عن خراسان وهر مه -05 هزعة : وبدما الامير 
جو بان عازم على العودة الى بغداد بعد ذوزه الباهى اذ بابنهد مشي خواجا 
حام بنداد قد اساء اديه مع زوجة السلطان ممد والد السلطان أبي 


سعيد ي.بأدرخان فدخات هذه على ابى سعيد وقصتث عليه مام نه 


١‏ ظ 
5 غ جه 
ذمشق خواجا وخاطبته بكيات انارت مها غضيه فاستشاط غضيا وغلبته 
الغيرة قامس الاضاء والعسا 7 بالقبض على دمشق خواجا وقتله فق.ضوا 
عليه وقدلوه وحاوا رامة ل ابي سه ال قأحص هب داره وقآل معن قال 
من خدمه وحماليكه. ( بروي ان هذه الحادثة وقعث في مدينة السلمطانية 
لاني بنداد ) وبلغ ذلك الى الجويان فاتفق مع من معه في خراسان هن 
الامراء والجنود على قتال ابي سعيد فزحفوا الى بغداد . وخرج لقتاهم 
|وسعيد بعسا كر بنداد فالتق الجعان وبعد حروب انحازت عسا كر 
التقرالى ابى سعيد وفر الو بان الى هرات مستجيراً بملكها غياث الدبن 
فاستق يله وأمئه م غدر نه ووه وفثل موه ابئه الاصغر حاو خان وبءث 
برأسيهما الى ابي سعيد وذلك سنة 1ع وبقتل الجوبان دنا الجو 
لاى سعيد وانصرف الى تاظم ادارة اليلاد . 
ومذه المناسية نذ كر للقراء ما ذ كره ابن بطوطة في رحلته عند 
ذكر الجهةالشسرقيةمن بغداد بعد كلامطويل ما ماخصه : وكانالسلطان 
وراة ببغداد وهو شاب اجل خلق لله صورة لاننات بعارضيه ووز بره 
اذ ذاك الامير غياث الدين ممد بن خواجا رشيد » رأيينهما نوما >#راقة 
في دجلة ونسمى عدم الشيارة وص شية ساورة وبس رديه دمشق خواجه 
ابن الامير جوبان المتغالب على أبى سويك وعن يله وشعاله شبارران فمها 


اهل الطرب والغناء ورأأيت من مكارمه في ذلك اليوم انه تعرض له 


ل 
جاعة من العميان فشكوا ضعف حاطو فامر انكل واحد ممهم بكدوة وغلام 


وده وثفقة يجري عليه . 


وقال ( اءن بطوطة ) في موضع آآخر : وليغداد جسران وفيها احد 
عشر مسجداً تقام فبها اللمعة مها تماية بالجانب الغربى وثلانة بالجانب 
الشرفي عدا المساجدااصغيرة الكثيرة التي فاخاليك وكذلك المدارس؟» 
المتروكة الخرءة . وفيبا من الخمامات البديعة عدد كثير» وفي الجانب 
الغربي ٌ نقغير للامشعشير عل كل لكا مدينةوفيها جامع المنصور 
والمارستان على دجلة وقد خرب ولم يبق منه غير الا نار » وفي الجبة 
الشرقية من بغداد اسواقعظيمة اعظمها سوق الثلانا كان فها كرصناعة 
على حدة وني وسط هذا السوق المدرسة النظامية المشهورة وف 1 خره 
المدرسة المستنصرية التي بناها المستندصر باللّه » وذسها من المساجد التي 
تقام فيها الجبعة ثلانة احدم جامع الخلفاء ( الذي بناه#دال مهدي وجدده 
الرشيد ُ من حاء بعده ) وهو جامع كبير 16 تاصل فيه قصو ر الخلفاء 
ودورهم » ونجانيه مقبرةالحلفاء » والجامع الثأبي جامع السلطان وهو 
خارج البلد وتتصل به قصور تنسب للسلطان » والجامع الثالث جامع 
الرصافة ويينه وبين جامع السلطان نحو ميل ٠١‏ ه 


عندما انفرد أو سعيد بالمكم ولى خاله علي بادشاه ولاية العراق 


ة] 


١ 
بنداة نعقة مويق 610 وسار ارافان وعيالة اعدو امرا‎ 
في سنة ١4لاه أرسله الى بغداد منعفيه الخور علىاختلاف انواءها وابطل‎ 
. الفوإحش والمنكرات وحثم على من خالف الامى اشد الجزاء‎ 
فلما وصّل ذلك الام الى بغداد امس الوالي بكير دنون الخور‎ 
وبغلق الحارات وبالنداء في شوارع المدينة واسواقها بما جاء في امس‎ ٠ 
السلطان . وام رجال الأ من من الجنود بالةبض على كل من خالف‎ 
ذلك » لحدثت من جراء ذلك فتن كثيرة ببخداد لأن الجنود ل يزوا‎ 
بهذا المنع بين المسلمين وغيرم فاصاب النصارى والبهود اذى كثيرا‎ 
سن خرن اعون كني الوال. بذلكه ال الملظان فاسدر اس‎ 
سنة ١ه بوضم العلائم على النصارى واليهود تمييزاً لهم من ال#للمين‎ 
لثلا يتومم بهم اذا شروا الخر فيصيبهم اذى » ولكن ذلك لم يغن‎ 
شيثاً بل زاد اضطهاد هؤلاء الامتين حتى امهم هدموا بعض الكنائس‎ 
. والأديرة‎ 
وتوف أنو سويد سنة حم ه وكان عادلية حسن السيرة والتدبير»‎ 
وفيعبده زاد الفلاف بينامراء التتر وتفرق ت كلهم وانقسمت مملكهم‎ 
بيهم ؛ وتغلب على بعض البلاد العراقية الفراتية الماليك ملوك سورية‎ 
ومصر » واستولى العرب على البصرة والماوة والكوفة وجيعالبلاد التي‎ 


(1) سل إدحاء شو بل من الاويرات كان قد نزل بقومه فياطراف بغداد 
فولاء السلطان ولاءة العراق. بغداد 8 


١1/ 

عل حافة 3101ل وطافة سوا والقراق مكل[ امون وان امد جردا 
زوجته بنت الامير جو بان حتى ادبسح ديوانه اذا اصدر امراً يكثي 
فيه : عن أمر السلطان وائاواتين . 

ولما مات السلطان ابوسعيد بهادرخان وم يخلف ولد يرشايلاك 
تنازع :الامر اء على المملكة وجرت بيعم حروب كدثيرة دامت اعواماً 
ولت الىانقراض هذهالدولة ( الدولة الابلخانية ) بمد اندامت(١م)‏ 
سنة من 484 الى +7 ه وقام فيها تسعة ملوك اوم هولا كو خات 
واأخره | :وسعيد مبادر خان . 

ول يكن حك موك الدولة الاييخانية سائرأ على وثيرة واحدة في 
ادارة البلاد بلّكان بتغير من <ين الى آآخر فتارة يتولى العرش من هو 
حب الاصلاح ناشراً لواء العدل حسن السيرة فيز يل عن رعيته تقل 
الضرائب »؛ واخرى يتولى الامر من هو شديد «لىرعاياه فيظ! ويضطبد 
ووو 3 فانفاتن الانه ,314 لق انها لوال وتان 
مهم من يمطي المدن بالغمان بلغ معين مننالمال الى اجل مسمى» وممهم 
من كان يرسل الجبات في كل سنة الى المدن فيجمعون له المال » وممهم 
من استعمل الأمربن في ن واحد » فن الذين اعطو المدن بالذمات 
هولا كو خان فانه اعظى مديئة اربل لبدرالدين أو لو بسبمين الفدينار 
الى اجل معاوم ثم اعطاها لشرف الدين اللاي » وكذلك فعل كيخا و 
خان في مدن اخرى ؛ وخلاصة القول ان هذه الدولة لم يكن لها نظام 


١ 
خاص تسير عليه في ادارة المملكة بل كانت ادارة البلاد بابعة لارادة‎ 
. من يتولى كرسي السلطنة وما بوحيه اليه ضميره‎ 
فميى‎ 
حما توفي السلطان ابو 3 عقماً سئة +م/ا ه نولى السلطنة‎ 
اربا غاوون ( اريا خان ) في خراسان فبلغ ذلك والي العراق ببغداد‎ 
على بادشاه فنادى بسلطنة موسى خات احد افراد الاسرة المالكة‎ 
من سلالة هولا كو © وجع قومه الاوررات وغيرمم واستعد لقتال .اربا‎ « 
'غاوون » وجرز الثاني جروا اضاً فالتتق الفريقان وبعد حروب اتتصر‎ 
على بادشاه وفر اريا غاوون محاشيتهفادةتهجنود على بادشأه وقتلوه بعد‎ 
ان ملك ستّة اشهر» وعلى 5 ذلكمبضامير بلاد اروم في #سية الصغرى‎ 
الشيخ حسن الجلائري منتصراً لرجل آخر من رجال العائلة المالكة‎ 
وهو مد خان لخدتت بينه ويين على بادشاه وموسى عن هعارلة هات‎ 
از في آخرها الشيخ حمن ووقم على بادشاه قتيلاً وفر موسى خان الى‎ 
بنداد وذللك في اواخر سنة م7 ه وكانت 23 في قضة الاويرات‎ 
اححاب موسى خان . ثم جع موسى خان جوعه وسار لقا لالشيخحسن‎ 
وعادت المعارك بينهما بالقرب من مراغة فانكسرت جيوش مومى خان‎ 
ووقع هو اسيراً فيقبضة خصمه سئة /ا/اه فامر بِقَئْله » ودام تالحروب‎ 
بين الامرآء مدة فقئل#د خان قله الامير حسن بن +وبان بعد حرب‎ 


جرث 58 قُِ سئة 17/7 م واستقل باذر بيجان 6 وعلى اير دلك سار 


احلا 

الشيمخ حسن الى العراق واسثولى عليه في السنة نفسها واسس الدولة 
الجلا ئرية في هذا القطر . 

والشيخ حسن هذا هو امير مرغ امراء الثتر وكان ابوه الامير حسين 
3 عل لرحل الميئوثين ف بلاد خراسان وهو اءن اقيوغا « يبها » بن 
ايلكان ابن جلار » وقد سيت دولته بالدولة الجلائربة نسية الى جدها 
جلابر اذ كور . 

الدولة المذولية التثرية الجلائرية في بغداد 


ارخا سس عار هر اسم ا ١1م‏ 
م7 ٠‏ ثاة/ا هه 


استولى الشيخ حسن الكبير على العراق سزة 7ه كا تقدم فاما 
دخل بغداد انخدها عاصمة له واعلن استقلاله بالعراق 5 ما ليث ان ولى 
ابنه أويس على بغداد وزجف #موعه الى تبر بز لقتال الامير. حسن بنجو بان 
صاحب اذر بيجان المستول على تبريز فلتق الفريقان بالقرب من تير بز 
ورد معارك شديدة اندحرت جيوش الثيخ حسن فعاد الى بغداد 
مكنا كلك العراق سنة 76٠‏ ه لضءتله الموصل 2 فتفرغ لاصلاح 
ما افسديه الفتن والحروب وجدد جامع الخلفاء وزيئة وشيد مبابي كيمة 


قُِ مديئى اللجيف وكربلا فشاو سيرة <سائة 5 رعيته وبدث المدل 


١6٠ 
والامن في مملكته وجلب اليه قلوب القبائل العراقية يكرمهحتى اصبح‎ 
محبوبا عند اجيم مطاءاً ناف الكلمةالى ان توفي سنة /ا6/اه ملت جثته‎ 
. ) الى مشبد الامام على ( النجف‎ 


الساطان اف شن 


/زه /ا ب را هم 

ول السمطان اويس السلطتة وجلن على عرش الملك بينداد 
سئة /ا6/ ه بعد موت أبيه الشيخ حسن الكبير وسارسيرة أبيهفي ا حكامه 
وعدله وحسن سيرته واقتدى به في الطموح الى “وسيم مملكته فزحف 
جيوشه من بغداد سن 789 ه قاصدا تبر بز:واذر بيجان بعد ان ولى 
على بغداد 0 عنه مجان 'زعيك الله ن عيد الجن لخدت ببنه وبين 
اخييجوق.عامل الاشرف الجو بابي و بي نالمظفر صاحب أصفهان حروب 
هائلة:واخيراً ظفر باخيجوق وقدله سنة 741 ع وافتتح تبر بز وضمها الى 
ملدكه ثم زف على اذرب يجان لخانه احد قواده فاضطر الى انرجوع .الى 
بندادء فم “بفشله ائبه ببغداد مرجان فتمرد عليه واعلن استقلاله في 
في العراق وحصن .بغداد وساعده على نتخصيمها مياه الغرق التحدنت 
في تلك الام حتى أصبحت بغنداد محاطة عءياه دجلة من كل الجهبات» 
فلما بلغ ذلك السلطان اويس جد المسير با كره متلا حنقا وغضاً 


. اال صل 1 َ ء 9 
على مجان خاصر.بغداد برا ومهرا وبذلهمة وسعيا وحزما وشجاعةجقي 


١و‎ 

نمكن من الانتصار على جا نود خل بنداد وقبضعليه ومزق جوعه ثم م 
بقتل عجان ف شفع فيه شرا ف بخداد وعاماؤها فءنىعنهواطلقه م نالسجن . 

ومرجان هذا هو المواجا مرجان بإني المدرسة المرجانيةيغداد التي 
لازالت بقاياها قئمة حتىاليوم . بنى هذه المدرسةوجمل في وسطها م جداً 
كبيراً وبنى لها مستشفا يباب الغربة ( في له اليوم مقبي دائيل المسماة 
إقهوة المصيغة ) وبنىطا متا هواليوم را للتجارةويسمى ان الاووعة. 
واوقف لا من الدكا كين واللحانات والدور والضياع ما لا نحصى عدهوقد 
اغتصب المتنفذون من المستّبدن ١‏ كثر هذه الاوقاف سما ما كان. منها 
خارج بنداد لاهمال المكومات التي تلت المكومة الجلائربة شؤون هذه 
المدرسه . وكان الشمروعفي بناء هذه المدرسة سنة ره/اه . 

وولى السلطان ولابة بغداد بعد مزجان سلطان شاه اللحازنفلما وني 
هذا سنة بةيك/ا م ارجم السلطان اويس مرحان الى هذا المنصبويق فيه 
الى ان مات سئة 7/0 ه فولى السلطانمكانهالحواحا مسرور وماتهذا 
سنة +787 ه مع من مات بالامراض الفتا كة المعدية. التي نشأت من 
الغرق في السنة نفسها فولى الساطان هذا المنصب الامير وجيه الديزابن 
الامير زكريا الوزير . 

وثوني السلطان أويس سئة <لا/ا هم وكونه ادفات الموصل من 
هذا اللكة ولستولىمليهابيرام واج من مر دقيونلي كانه ذاالسلطان 
مادلاحبا للع والعاماء ية جعلت بغدادغاصةبيالءاماء والادباء والشعراء. 


١ 61 


دما كلاه 
عندما 'وفي السلطان اويس تنازع اولاده الماك ( الحسينوالحسن 
واسعاعيل وعلي وا-جد ) وبعد بزاع دروك توت فور اتتهرااسين 
فبوريعله بالسلطئة . م سافر من بغداد ييوشه قاصداً تبر بز سذة .م /ا/ا هم 
وعلى اثر ذلك اننمز قواده الذين في بنداد فرصة غيايه ليستبدوا بالعراق 
فنادوا بسلطنةالشاهم:صور بنممد من ل قرهقو بوني( اللخروف الاسود) 
واستقد موه الىبغداد فبلغ ذلك السلطان سين وكان قد فتح لهالعراق 
العجمي احد قواده المدعو عادل اغا فسيره يجيش كبير لاسترجاع 
بغداد فزحف هذا القائد وانتصر علىالشاه منصور وهزمه واسترد بغداد 
عنوة للسلمطان وقتل زعماء ذلاك الانقلاب وكتب بذلك الى السلطان 
فاصدر امره بتولية . الامير اسماعيل على ولاءة بنداد . 
ولماكانت سنة 72٠١‏ ه نا مر جاعة من وجوه بغداد واعيانها على 
الامير اسعاعيل والىالعراقواتفةوا على قتله بايعاز الشيخغلي بزالسلطان 
اويس فقتاوه غدرا حين ذهابه الى الجامع للصلاة ويادوا بساطنة الشيخ 
على المذ كور على العراق . وكان السلطان حسين حينذاك في تبريز. 
ولا بلغه ذللك خشي انساع الخرق لما لعلي من نفوذ وقوة فاضطر أن يقره 
على العراق ريما تسنح له الفرصوظلت بنداد في قبضة علي حتى دخات 


١ 
سن امم ه فرحف |اسلطان حسسسن وش جرار من تبر بر را‎ 
بنداد فاما اقترب منها را ى هلي سه عاجزا عن منازلته فامزم عن معه‎ 


قاصد] تن 


فدخل السلطان حسين عاصمة العراق . ولم يض الا قايلاً حتى نار 
عليه اهل بنداد أسوء سير يه به وظكةه وعظمت ت الفئنة حى كادوا ان يكتاوه 
فامزم ليلا حاشيته إلى تبر بر فنادى الثائر ورت سلطنة اشيم علي 


واستقدموه الى بغداد . 


ول عض اشبر حتى جرز السلطان حسين جيثاً رن وأرسله 
بقيادة اخيه جد لقتال اخيبما الشيمخ علي واخراجه من بغداد رج 
الأخير مجروشه مدافماً ولكنه الخذلووقم قتيلا "في المركة واسترجمأجد 
بغداد لاخيه السلطان حسين ومكث فما 5 عله . ول يحض 
على ذلك زمن طويل حتى طمع امد لك العراق والتف حوله 
الامراء والجنود وثار على | اخيه السلطان حسين ول يكتف بذلك بل 
أيه جبز سنة //1ه يما كيرا وساريه اتثال السللطان في تبر يز 
وكان السلطان اذ ذاك ل باللمو والمازات غبر ملافت الى شؤون 
دولته وما تجري فيبلاده » ففاجئه ا-جد > يوشه وقائله <تى قله واس ولى 


على تبر يز واستقل بالملك . 


7 
الساطان احم 


غخى/ا ‏ مام ه 
وام للسلطان اجد بالسلطنة بعد::] السلطان حسين سنة 8ه 
ولكنه لم يمنأ باللا الا قليلاً فلاق من الشدائد مالا يطاق له . ذفي 
السنة التي م فنا اموه از هله خرن :دين الكدين ورا ين زاتضين له 
القائد عادل اغا لجرت بين الفريةين عدة معارك انكس في 1 خرها 
السلطان جد واممزم متجير ا بقره*ةدالتركاني والد قرهبوسف ذاكده 
بالعدد والعدد وعادتاآر ب نالية يدنه وبين الامير بابز د والقائد عادل 
اغا وانوت ب بامهزام بابز يد وعادل واخيراً عدوا هدية الى اجل مسمى؛ 
وعلى 0 وك أرسل البغداد:ون الىعادلاغا يطابون منه ان يبع ث الهم 
حا كا يثولى املثم الى ان نمي المروب رسال الهم طأرسون ابن. 
اخيه » فاما اسم هدا ولابة بغداد قتل كل من تدخل بقتل الامير اسماعيل 
ممم عيدالملاك لظي واستعمل الشدة والعنف فثار الغدادون عليه 
واضطربث المدينة وأختل نظامها فبلغ ذإك ااسلطان اجد خرج دن 
كن برعا الل بقذاةوغنوها ققرت افر طارمدون فلدقةه: عارة 
السلطان وقيضوا عليه واحضروه بين يديه فأعس بقتله ودخل: بغداد 
واستق رأ مردني العراق . 
قضى الساطان ا-جد بيغداد شبوراً بعد هذه الحادثةثم ولى عليها 


هه ١‏ 
الذوايا حى السمنابي وعاد الى تبريز وذااك سنة 8م ه وعلى ائر ذلك 
وسط الشاه شجاع خان صاحب شيراز ني الصلم بين ااسلطان اجد 
يقن مين از رد وعادل اغا وارسل وفداً الى السطان عهد اليه اصلاح 
ت البين اكد فم ذلك واستقدم السلمطان اخاه بابزيد الى بغداد 
واتزلك فنا مكرما ما غاية الاكرام 

تيبو رلذك 0550 الجلاازي 
ولد هذا الناام الاتري اكير ف كه 5 يثق : قثن ) هرم 
5100 

بلقب (هويان ) ويحكم على مقاطعة كش فنأ ت.مور في كش ولما شب 
5 لى بعض الاعمال ثم “ولى زعامة قبيلته بعد موت اببْه ولا مات عمه 
سرت لإا بتكة ديام يوان ول أمارة كتن هايا لخضيه ماري 
الامارة لترمور خُد نه ننسه بالفتح ففئح الامارات التى < له الواحدة. تاو 
الاخرى وانخم اله كتيون هن ارده فقون ا ره وطيع ا اإيث فتغلب على 
السلطان مود واستقل سزة ٠‏ م 5 معى لاسة 8 سه بالا/ا هس 
وقل عي تيمورانك ععنى تيهور الاعج 0 معنى لننلك .( الاع مج 1 
سح بذاك حيم جرم في أحدى عواية ف ده فاصابه العرج و ومعاه. 
الاراك اقصاي ثيمور » «الفرس ثيمور أناك » والغريون 1 لان » 
ول يكن هذا اقيم المغولٍ الاتري من الاسرة المالكة ابناء جنكيز بل 
ان تمه مكؤين لقنا :وان متزودا بأميرة باهر اكز 


١6 
وهو من | كبر قادة المووش فيالشرق ومن الفا ين المشبورين بالقسوة‎ 
والظر وسفك الدماء ولكنه موذلككان عباً للعلوم والفنون اسس عدة‎ 
مدارس في مملكته وشيد عدداً من المكتيات وكان شديد السك‎ 
عذهب الشيعة راصرا لاتباعه غير عالم بننظيم المكومات وسياسة البلاد‎ 
ولذاك ذهبت فتوحابه ادراج الرياح بعد وقانه ويزقت تاك المملكة‎ 
العظيءة التي اسسها في مدة قصيرة وعادت البلاد الى اها بعد‎ 
. زمن قصير‎ 
بعد أن استولى تيمورانك على جيع مدن ما وراء الم وخوارزم‎ ْ 
استولى على شيراز ثم بلاد فارس بل لم عض سبع سنوات حتى فتحجرجان‎ 
وتازتفران وسجكان وأفنانستان وقارض واذريجان وكزدستات‎ 
وك انان‎ 
ولا كانت سنة مولا ه ؛ سوه( م حل ”يمورلنك التتري جيوشه‎ 
على السلطان الجد فامزم من تبر بز الى بغداد فاسولى تيمور على تبر بز‎ 
. وششتر والسلطائية ثم استولى على اصمهان والعر اق العجمي والري وفارس‎ 
وكرمان بعد حروب هائلة ثم سار يجروشه > والعراق فتوذل في البلاد‎ 
. وقصد بنداد‎ 
اما السلطان جد فانه عندما اين بعدم قدرنه على صد هذا الفائم‎ 
العظبم اضطر الى ترك بنداد والانسحاب مها ميشه الذيكان مو الفي‎ 
مقائل رج من بغداد بءسا كره ليلا وجل ما قدر عليه من الاموال‎ 


١ 1ه‎ 

والأخائر ونزل في سرل كربلا ٠‏ فاستولى”.مور على بغداد فيالسنة نفسبا 
« سنة ةلاه 6 وفك باهلها > ذر ً مار سل جيوشهفي| برالسلطان 
اجد فدارت بين الفريقين معركة شديدة في سبل كر بلا اممزم في خرها 
السلطان اجد الى مر مستجيراً بسلطامها الماك الظاه برقوق . 

ولقد بالغالمؤرخون في الفضايم التي اجراها يمور انك في بنداد ‏ م 
ا 
عثلبا واستيرت جيوشه عانية ايام تقتل و فك وتهب واهرينى من 
رؤس القتلى من اليغداديين أذ اومآ ذن رزجم بعضهم ايه بنى ا 
من ر ؤس اولشك القتلى . حتى قال بعضهم انه قتل تسمين الفا من اهل 
لاورس ان لقي اوروز للك ل انراق ما ردن واد له 
فيها حامية ونواباً وذهب لفتح الهند سنة ١٠م‏ ه وغزا قشمير ودهني 
5 عاد الى بلاده . 0 

ولا اقترب الساطان ا-جد الجلاثري من مصرخرج سلطانما الماك 
الظلاهى برقوق الى لقائه ومثي الامراء فيركاءهالى داخل المدينة وذلك 
سزة ةلاه م حبر له جردا ير وخرج معه الى دمششق َ الى حلب 
سور حة لفيا 5 الى بغداد ذلما قرب منها السلطان جد انضم اليه 
كثيروندن قبائل العراقفةوي امره لخاد بغداد واضطرو اامها الامير 
«سعود السبزاوي ثب تيمورلئك الى البزعة لعدم قدرته على منازلة 


ااسلطان اجد فامموزم حاشيتهود خلها الساطان اجد دول حرب وفيض 


١ مو‎ 

على امصار الامير مسعود وقتلهم وذْاكسنة لا/ا ه ولا استردالسلطان 
اجد.بنداد وخضءت له البلاد العراقية دخل 2 طاءةهة اهل الموصل 
والمزيرة وخلءوا طاعة تيمو رانك فهدأتالا<وال وضربهذا السمطان 
السكة اسم اسلطان مصير الملاك الظاه برقوق وخطب له على المنابر 
اعترا له بالسمادة الرمعية ء 5 ذه ةن 05 واتفق مع صاحم,املاك 
أذربيجان قرهوسف التركاني وعمّد معه معاهدة متِيئةٌ وقعا علمهاوءن 
جلة شروطها الاتفاق الحربي عا ماكيور اك رفيو و الك 
وبعدانم الاثفاق عاد الساطان اجد الى بخداد 

وا بلغ تيمورانك مأقام ه الساطان اجد من استرجاع. بغداد 
وم الموصل وال نرة الى ملكنهوالاتفاقمم زونك والنشول عت 
سيادة ماك مصر واللخطيله كر ر 88 الالعراق سئة .م هم بعدانفتح 
سؤرية وفك باهل دمشق سنة ١٠م‏ م واعمل السيف في أهل حاب » 
لما نعم الساطان 15 دوية استناضه مكانة 5 الامير فرج وعود 
اليه الدفاععن بغدادوسار هو الى قره بوسف فاتفق الاثنان على ان يكوا 
حت سيادة السنلطان بإزيد خان العماني لينتذهما من تيمورانك ؛ 
غمل تيمور على بغداد وحاصرها هن كل الجباتفدافم اميرها فرجدفاع 
الابطال واءالقتال اريمين بوماً حوالي بنداد ذلما اعتد الحصار قحطت 
بنداد واختلف تكلة.رجالها ووقع الازاع نرم فهجم جيش يمور هجمة 


شديدة فتساقوا:اسوار المدينة واضطر الامير فرج الى المزعة. واحدر 


١٠6 

مع اهله في سسفينة فى د جلة قاصداً البعمرة فلحقته جنود.تيمور واغرقوه 
ومن معه واستولى تيمور على بنداد ائية واعاد الفضائم فيها من.قتل 
ونب وخر ريب . ثم ولى على العراق حفيده مير زا ابي بكر بن ميران شاه 
وأقامه في بغداد وسار 17 عمها قاصداً 5 سيا اصغرى !تي في قنضة ااسلطان 
افيد انالك نه كود لعجا اله لتلا نداسن واه عدن بهد ري 
العو نري ل الزينانة نا لرورود ا للعو لت وهو اللا 
لاني معارك هائلة انكس في 1 خرها السلطان امئاني ووقع اسيراً في 
قبضة تيمور سنة 5 ١٠م‏ ه ومات في أسره سنة 6١م‏ ه . 

وعد كال سلطا لكان يوه لقان اموي در ترسك 
وقصدا سلطان مصير الماك الناصر زبن الدين فرج بن الماك الظاص 
بوقوق ولا وناة ديك قد عباتا كبا انز سن الاك “اللسامير 
وحبسهيا في قلعة المدينة وذلك سنة ٠ه‏ . 

اما كانت سنة لام ه زحف يمور انك على بلاد الصين هفات 
في الطريق سنة ٠١٠‏ ه قبل ان ينظم ملكتهالواسعة الاطراف الشاسعة 
الا كناف فعادث اليلاد الى اهلها بعد موتهرتزقت تلاك المملكةالعظيمة 
الروك الذاكلة: 


عودة الساطان أحقد اى بغداد 


على اثر وفاة تيمو رانك سنة ٠١٠.‏ هاطلق حا كد مش ق السجينينالسلطان 


اسجد الجلائري وقره بوسف التركاني فسار السلطان انجد الى العراق 


حل 

والحتنى في مدينة الخلة ااماً يدير فيها امره ثم استتفر القبائل العراقية 
وشرع في جع جوع لاسترداد بنداد فالتف <وله خلق كديرء ولا عع 
البغدادبون بقدومه ناروا على حاكهم الللواجا عئاق حتى اضطروه الى 
التجاء بقائد الجيوش العراقية في بنداد الميرزا عمر حفيد تيمو رانك 
فسادت الفوضي فيالمدينة ومن ثم < لالسلطان اجد بجموعه على بنداد 
سنة ١8‏ ه وحاصرها فدافع عمها المير زا عمر والخواجا عتاق حتى عجزا 
عن الدفاع واضطرا الى اطز بمة فدخل اللمطان اجد بغداد وهذه المرة 
الثالثة من دخوها نحت حكة . 

بعد ان استتب اعى السلمطان اسجد في بغداد زحف في اواخر هذه 
السنة ( سنة ١٠م‏ ه ) على #بريز لاسترجاعها من التغلبين عليها درن 
اعقاب تيمور لنك فانضمت اليه عشيرة الاو برات وطوائف من التركان 
عل على مقدمئه لاتق ار برهم الششروا بي وبعد ان حاصر تبريز 
ايام استولل عليها عنوة وارجعها الي مملكته ثم عاد الى بغداد وشرع في 
بناء اسوارها سنة 2١١‏ ه وبى على الاسوار الحمصون والابراج وحفر طا 
الخنادق ولكنه جمل الاسوار اضيق نطافاً من الاسوار القدمة لتقلص 
دور المدينة وخراب | كثرهاباافتن والحروبالتي افنت | كثر سكانها . 

واراد الس.لطان اجد استر جاع مديئة السلطانية سنة ١آلم‏ ه 
فرْحف عليها يجروشه وحاصرها وببما هو في ذلك نار ابنه اويس في 
بغداد وحاول الخروج عليه والتف <وله خلق كثير من البغداديين 
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وتحزوا له وائقسم اهل بنداد قسمين قسمله وقسم عليه فاضطر حزب. 
السلطان اجد من الامساء والاعيان الى اقناع اويس بالحول والمال 
حتى اسكتوه فسكنت الفتنة فبلغ ذلك النساطان الجد فترك السلطانية 
وعاد الى بغداد وقت لكل من تراب لاويس ( والظاهراءه قتل ل 

ابنا) زيما الأبين ففائين رسا عل سحنة داه +١‏ 
ولا كانت سنة 1م ه حدثت بين السلطان اجد وقره ويف 
وحشة ات الى :لذوبية الحرواب بسيها وبعد قثال استول قره وسكت 
على تبريز عنوة ثم وقم السلطان اجد اسيراً في معركة دارت بينهما 
قرب تبريز واضطر الى التنازل عن مملكته لشاه ممد بن قره بوسف 
وكتب بذلك عبداً على ان يطلق سراحه ولما تم ذلك قثل قرهبوسف 
الشلطان أ-جد غدراً في السنة نفسها « سنة ١م‏ ه »6 في جوار تبر يز 
ولم يترك ولداً يرث الماك بعده فاضطربت بغداد فاجتمع كبراؤها 
وامراؤها لعلكوا عليهم احداً من الاسسرة المالكة فلما لم يجدوا غير 
تلد سلطا ( او الآميرة تندى ) اخك السلطان اجن بوثلا نيان 
اولاد اخته الاخرى وم تود وث#د واويس اتفةوا على تمليك | كبر 
هؤلاء الصييان وهو #ود فلكوه وجعاوا عبد الرحي املاح 6 عليبيحم 
باسمه حتى بلغ الرشد » فسار الوصي احسن منيرة فياهل بغداد ولكنه 
قتل بعل إضعة اعون ارقت دولةالجلا نر يبن من بغداد سنة 815 هم 
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كس | 
وقامث مقامها دولة الإروف الاسود ( قرهقوبونلي ) . بمد ان ملكت 
الدولة الجلا نري في بغداد /ا سنة من سنة لم *ل/ الىسنة 14م م معايام 
تيمورلنك وقام فيها خسة ماوك الشيخ حسن الكبير وااسلطان اويس 
والسلطان حسين والسلطان اجد و#ود . 
الرولةالمغوايةالترمانية الا ولى في بغداد 
| أو 
دولة اروف الاسود (قر قو_بوونلية) 
غلم - عرلامم هش 1155م 
هذهالسلالة ( التردقو وئلية ) قبيلة من التركن المغو ل كانت نسكن 
قدا في تركستان ثم نزات اذر بيجان في ايام ارغون خان « سمه 
ةد ه 6 ومنها رحاوا الىارزييان وسيواس وهناكقوي! م ثم ُُ ملك 
رئيسهم بيرم خواجا الموصل وسنجار بعد السلطان اويس اللائري . 
وخلفه شد ثم ابنه قرمروسف فوسم ملكه واسس هذه الدولة . 
وبعد ان عظم شأن قرهبوسف طمع فيالبلاد وجوز الجبوش وقائل 
هيران شاه بنتيمورانك حتى قثله قرب تبريز سنة .68م ه ثم جل على 
السلطان انجد الملائري واخز منه تنريز وظل يقائله حتى اخذه اسيراً 
سئة ام ه وبعد أن اضطره الى ان يتنازل عن مملكته لابنه شاه د 


ِ تعدم قتله خدراً و له الامى في اذربيجان وقزو بن والموصل وسنجار 


تل 

وغيرها واصبحث مملكته واسعة الاطراف . وسعيث دولته. بدولة 
مروف الاسود ( قردقوبونلية ) لأن ملوكها كانوا برسمون على اعلاموم 
و أسوداً . 

ولما قتل قرهبوسف السلمطان ا-جد الجلائري ارسل ابنه مدا الى 
العراق للاستيلاء على بغداد فزحف شاه شد نجش كبير حتى عسكر 
قرب بنداد فاستمد اقثاله الامير ءيدالر حيم الملام الوصي عن محمود فثار 
غليه في بغداد جاعة الامير يخشائش الذي كان رئسا على شدنة بغداد 
في عبدالسلطان اجد وقاموا عليه قومة واحدة فتتلوه واضطرب المدينة 
وشاذك فا الفرقى فبويك تا الاميرة #دوماطاءة معاولاد اختها 
الثلانة ممود ويد واويس وسارت الى شكتر فاستولى شاه ممد بن قره 
اوس ف عل بنداد بغير قتالسنة 8١4‏ ه وانقرضت الدولةالجلائربة وقامت 
على انقاضها الدولة المغولية التركانية المعروفة بدولة اللخروف الاسود . 

وعندما استتب اع شاه ممد بن قره بوسف في بنداد ارسل من 
اخضع له بقية البلاد العراقية وظل سلطا في العراق وحده حتى مات 
الوه قره وسف سنة +مم هم في تواحي الموصل فصارت بلاد ابيه , 

كلبا اليه . 

ولما كانت سسنة م ه بار الامير اسران بن قره «وسف على اخيه 
شاه مد وجل عليه جيوش كثيفة حتى اضطره الىالهمزعة من بغداد الى 
الموصل ودخلهو بغدادظافراً . وحاول شادتحد استرداد بغداد واستتفر 


١ 
جيشاً في الموصل لرزحف علا ولكنه قتل غدراً وصفى امو في العراق‎ 
. للامير اسيان وبق مقماً بيغذاد الى ان مات بها سنة عم ه‎ 
) وبقتل شاه مد صار الملاك لاخيه الامير اسكندر ( عدا العراق‎ 
. فاتفق معاشيه الآ خر جوان شاه او جهانكير شاه على قتال شاه رخ بن‎ 
تشؤولاك خارناء اما وبعدمعارك اممزما لفل والمسران » ثمحدثت‎ 
بينهما وحشة فالجهان شاه المرشاه رخ وانضماليه معجاعة من الامناء‎ 
وانتقضوا على الامير اسكندر ودذوا طاءته ان على قتاله وساعدهم‎ 
على ذلك :شاه رخ ثم جل جهان شاه على الامير اسكندر ويمكن من قتله‎ 
غدراً سنة 841 ه وملك أذر بيجان وديار بكر واستقل فيرما تحمتسيادة‎ 
: شاه رخ بن ت,.ورلتك‎ 
بقي جبان شاه على اذر بيجان ودياريكرحتى مات شاه رخ فاستقل‎ 
نماماً وقوي امه واستولى على فارس وكرمان سئة +6 ه ثم جل على‎ 
العراق في السنة نفسها ( وقيل سنة 68م ه ) وحاصر بغداد ستة اشبر‎ 
واخي راستولىءليهاوصارت له‎ ) ١ ( فعلبيا ونه ليها كا شييني بك‎ 
اذربوجان وديار بكر وفازس وكرمان والعراق . وبمد ان مكث ببغداد‎ , 
. يامأولى عليها'بنه <.ن علي مررًا وسار سّها عائدا الى مقره‎ 


ص / 

ظَل حسن علي مرزا حا كا على العراق متم ببغداد ثيأية عن أبيه 

١‏ ) لم قف على 'رجة هذا الس 95 نعلم الذي ولاه على بغداد » ومنالحتءل 
ان الامير اسكيدر كان 5 ولاه بعد موت الامير اسيان 5 23 
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جبان شاه الىسنة ١م‏ ه فطمم بالعراق والتقض علىابيه ولم يكفهذلك 
حتى زحف على تبريز وتغلب عامها فاضطر ابوه اليقثاله فقائله تمض 
عليه وحبسه وارس[ ابنه الا دير ودق 12 دلى بخداد . 

ولا كنت سنةهمحمه طمع بير بودق بالملاك واعلناستقلالهفيالعراق 
واضطر جهان شاه الى الز<ف عليه فسار #يوشه الى بغداد وحاصرها 
سئة هكم مه قدافم دير ودق عمها دفاع الابطال وظلالحصار مذة سئة 
ونصف حتى عجز عن الدفاع بير بودق واستولج,انكير شاهعلى المديئة 
وقبض على أبنه بير ودق وقتله وذلاك شنة ١٠/الم‏ هم 5 ولى على بغداد 
ألوند بك وفوض اليه أمور العراق كله ي. 

عض على هذه الحادية سنة حتى قامت أرب على ساق وقدم 
بين جوانكير شاه وبين حسن الطو يل صاحب ديار بكر مؤسس دولة 
المروف الابيض (5 ق قو ونلي ) واستمرت بدممما امروب سنتين سنة 
١م‏ وسنة «لالم ه وانهت باستيلاء حسن الطويل ( اوزون حسن ) 
عل قم من بلاد جبانكير شاه . 

ونول بعد حبا نكير شاه ابه حسن على الذيكانمسجونا منذبار 
على ابيه وم يكن لدمن البلادغير العراق؛لعجمي والعراق العربي الذيابق عليه 
اوند بك في بغداد .وا ي,تأهذا عاك العراقينالاقليلا خ.ل ديه حسن|لطويل 
سنة 4/الىم ه وقاتله <تى اخد منه هذين ااقطرين وقرض دولة الاروف 


الاسود( قره قوبونلى)راسس فيهادولةااعار زف الابيض( 1 ققورونلي ٠)‏ 


3 
و لاك العراق العر بي من دولة الخروف الاسود التركانية غير 
اربعة ملوك » شاه ممد بن قره وسف » واسكندر»ء وجبا كير شاه» 
وحدسن على مرزا 6 ودام ملك وؤلاء 5 ورا القطر سئين سنة من سئة 
5 الى سنة :لالم هم . 


الدولة المغوليةالنركانيةالثانيةفي بغداد 


أ 
و 
دولة ال خروف الابيض١(آق‏ قوبونلية) 
ع/الم - ؤواأوقه 


قامت هذه الدولة في المراق على انقاض دولة الخروف الاسود 
( قره قونوثلي ) وهم اها طائفةمن التريانكانت تسكن قدعأفي رك :ان 
فتزحت مها الى اذربيجان في عبذ ارغون خان مم اخنها المنقرضة ثم 
هاجرت الى نواحي ديار بكر والموصل واستولت على عدة قرى هناك 
فقوي اعرها شيا فديئاً حتى استقل زعيمها علاء الدين طور علييك 
في ديار بكر والموصل وما يلمهما ولا مات خلفه ابنه خُر الدبن قطلى بك 
وتولى بعده قره عثمان وخلفه ابنه سجزه بك ثم نولى جهانكير ابن علي يك 
سنه 654 ه . 

ولأ كانت سلة هج هظيز فق هذه النلالة الآمير تحن بكاو 
حسن الطويل ( أوزون حسن ) الملقب ببي النصر وهوابن على بك 
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بن قره عمان تغلب على ديار بكر والموصل ثم جل على سن على مرا 
ابن جهانكير شاه آخر ماوك دولة االهروف الاسود وقهره سنة 4لالم م 
واخذ منه العراق العربي والعراق العجميءنوة ؟ تقدم واسس فييغداد 
دولة| حر وف الابيض عوقرسعيت هذا الاسم لامها كانت برسمعلى اعلامها 
خروفا ايضا . 

عندما جل حسن الطويل على حس نعلي مرزأ سنة 5 لالم هوارمل 
حرشا لفتعح بغداد استعد للدفاع عمها حا كبا الوند بكوالتق بيش حسن 
الطويل على مقربة من بغداد فقائله حثى دحره بعد معر كه عنيفة وكاد 
يفوز بالنصر الها بي غير ان حسن الطويل ادرك جيشه الخذول وجل 
بجيش جرار على بغداد فعادت الحرب وى وطيسها فائحجلت عن اندحار 
جيش الوند بك ووقوعه قتيلاً في اممركة وسفرط بذاك ون من 
الأو 

وبعد أن اسئتب امس <سن الطويل يغداد وغير ها من المدن 
العراقية ولى على بغداد ابنه مرزا مقصود بك وسار هو لفتح العراق 
العجعي فقرض دولة االخروف الاسود 9 ماك بلاد فارس و كرمات. 
وغيرها واتذذ تبريز عاصمة له واصبددت مملّكته واسعة الاطراف . 

ونولى بعد وفاة حسن الطويل ممئة م ه ابنه صرزا خليل بكفابق 
اخاه مقصود بك على العراق مقها في بنداد ولكنه بعد قليل عاداه 
وجل عليه وحاصر بغداد حتى تكن من دخوطا والقبض على مقصود 


5 
وقتله » وعلى اثر ذلك اضطربت بغداد و كثرت فيا الفتن وسادث 
الفوضى ف أنحاء العراق . 
وعل ائر ذلك 3 عل زا خايل بك عرد عاد بك واسولى على 
العراق وحد ثت بدنمماعدة معارك ونياثنا مهاثار عليه اخوه يعقو ب بكبن 
خين الفلورل وال قباز رك وو عل لوز اقطان كارن ارالك 
الى ترك العراق وسار لقتال يعقوب بك فوقم خليل مرزا بك قتيلا في 
المعركة قرب تبريز سنة 285 ه وولى الماك اوه ءقوب بك بن 
حسن الطويل ولا ماب لعةوب بكسنة لبقم م وقع العزاع بس الامراء 
فبأيع عضوم 0 رك و ب اعم شير م بأي سحقر 00 اعلحلاف وقامت 
امروب بين الفريقين وم تنته الفتنة الا بقتل مسيح بك ومليك باي 
سبقر » وعلى أئر ذلك ار تود بك ابن اوغرلو مهد ابن عم مسيسح بك 
وسار الى العراق تجموعه وكان على بغداد والياً شاه -لى بير ناك كانقد 
ولاه مسم حبك فس اعد ةو د يك وس اأيه حكومة بغداد فاعلن استقلاله 
مهأ ٠‏ خم لباي سنقرهلى بغداد وحنف فرك بس الفريةين د دممارك اك 
بل #ود بكو شامعلى بير باك فدخل باي سنقر بغداد أمسار عمها ابعل 
ان هدأت الاح والوولى وفى لى علمها حا كا احد اصحايه . 
وإ مهنأ بأي سنقر الماك حتى نار عليه رسم مرا و مقصود بك 
أحد اولاد جيه وقاممت 5 المروب وانيت بعال باي سخقر وعليك 


رسم .مرزا بن مقصود بك سرئه كحم هو ثنته الفئن ببنرحال الاسرة 
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المللكة بل انها استمرت فقتل رس مرزا سنة 4ه ه وول الماك أبن 
عمه جد خان بن عمد بن حسن الطويل وكان هذا قد التجأ بالسلطان 
بز بدالثابي العماني منذاعوام ومك شعنده مكرما نم اغتنم فرصة امروب 
والفقن وجع البوع بمساعدة السلطان الءمابي وانضم اليه جاعة من 
امراء اذر بيجان والعراق حمل ميش جرار حلى رسم مرزا ويعد معارك 
هائلة قتل رسّم مرزا وتم الامر لا-جد خان ولكنه لم يمنأ بالمماك غير سّة 

أشبر فقئل سنة ؛ ..ه ه وولى الماك بعده مراد بك بن يعقوب مرزا . 
عندما مالاعس أرادبك بن يعقوبمرزا بار عليه ابزعيه #دمرزا 
ابن بوسف بن حسن الطويل وبعد حروب تغلب ممد مرزا على الماك 
لخسده اخوه الوند بك وقائله <تى اخذ منه اذربيجان واضطرهالىالفرار 
ملتجأ" باصبهان » ولم تنته المروب بينالاسرة المالكة بعد هذهالحادءة 
بل عاد علىابرها مراد بك بن يعقوب مرزا بعد ان قوي امره في شيراز 
بعد تلاك الذكية وجل يش جرار على د مرزا وقاتله فياصمهان حتى 
مكن منالقبض عليه ثم سار لقتال الوند بك في تبريز وبمد عدة معارك 
تصاحا على ان تتكون دياربكر واذربيجان واران الى الوند بك ويكون 
العراقين ( العراق العجمي والعراق العري ) وبلاد فارس الى مراد بك 
وذلك سنة وميه ه . 8 
ولاتم الامر راد بك أو السلطان مراد سئةٌ .يه ه اسئناب عنه 


يف 


١/٠ 

0 في بغداد فوض اليه شؤن اابلاد العراقية ( قيل أسمه بارك ) ولكته 
لم يكد يستر يم حتىظبرالشاه امماعيل الصةوي وج على ملمكته وتغلب 
عليه 6) سنذكره 

تهيد ‏ أسس الدولة الصفوية الشاه اءماعيل بن حيدر بن جئيد 
بن الشييخ صني الدين الاردبيلي الصوفي وسميت بهذا الاسم نسبة الى 
صني الدين المذ كور » وليس لهذا البيتقرابة معاحدى العائلات المالكة 
في ابران ولا فيغيرها ولا نت تعرف هذهالسلالة بغير رئاسة التصوف: 
بادى” بدء ّم قوي امرها على عبد جنيد وكثر اتباعبا واشهرت وظل 
ابناؤها يتدرجون في الزعامة على تباعهم شيئاً فشيشاً حتىعظم شأ نحيدر 
بن جنيد ولما مات مض ابنه ماعل وجم الجوع وكان حازماً عاليالبمة 
فعظمت شو كته وقوي امره فطمع بالماك وجل على اذربيجان سنة 
6ة ه واسولى علمها 5 على شير وان سنةه.ء.ه ه 5 ما وراء المهر فبلاد 
فارس لخراسان فالعراق العجمي فكردسةان فديار بكر ثم دل على العراق 
العربي قاصداً بغداد سنة ١ه‏ ه وهو اول "ماوك الدولة الصفوية واول 
ملوك فارس الذين تلةبوا بالشاهات ( أي السلاطين ) . 


اا 
الدولة الصفوية ف بغداد 
الدورة الاوأى 


ايو امسوم 
بعد أن فتح الشاه اسعاعيل الصفوي العراق العجمي وتغلب على 
مراد بك آخر ماوك دولة االخروف الابيض الترئنية -جل على العراق 
العربي وارسل في مقدمته احد قواده المدعو لالا حسين لخاصر بفداد 
وانتصر على حاميمها واحتلها عنوة سئة 1ه ه وعلى ار ذلك نوجه 
الشاه اسماعيل الى بغداد ودخلها وفك باهلها ثم سار ءمها واستناب 
علةارانا فيا رك شيا دن بجت وو لا المدية: 
اما مراد بك فاه فر مستجيراً بالملوك والامراء فامدوه بالجنود 
وامال فالك :مدنا كيرا وازية عورفد ا قار كن بتاعا ركان 
الشاه اسماعيل اذ ذاك مشغولا في حروب خراسان ذلما اننهى منهاعاد 
الى بغداد بيش عرمرم وقاتل مراد بك حتى قبره وطرده واسولى على 
بغداد عنوة وقرض دولة اللحروف الابيض الترئنية من العراق بعد ان 
ملكته حو الاربمين سنة من سنة 04م الى سنة ١‏ ه واولهم الامير 
حسن بك المعروف بحسن الطويل ( ادزون حسن ) وآ خرهم مراد بك 
او السلطان مراد . 
عند ما دخل الثله اسماعيل بغداد 'انية اعاد القئل واعمل السيف 


١ 1 

برجال السئة والنصارى وفتك بهم واضطهد من بقي مهم 7 / عس المهود 
بسوء لامهم خدموه وقدموا اليه البدايا والتحف و#سسوا له قبل دخوله 
بغداد وبعده ٠‏ وغالى في الانتصار اذهب الشيعةواتباعه واعلن المذهب 
الشيمي رسماً في مملكنه وبإلغ في اخطهاد السنة حتى انه اجبر كثير بن 
من اهل السنة على التشيع . ثم سار من بغداد عائداً الى مره وولىعلمها 
ابر هيم خان » ولقد بالغ المؤرخون في الاعمال التى اجراها الشاهاسماعيل 
في بغداد من القتل والتخريب هما لا يشبله العقل السلم وتاك فى عاد مم 
معكل فائح حتى الهم ضيعوا المقائق التاريضخية خدمة لاغراضهم 

الفياشة:: 


الدولة الكردية في بغداد ‏ 


مله الخو هم 

على اثر موت الشاه اسماءيل الصفوي بفارس سئة .هه وجلوس 
ابنه طبماسب الاول مكانه تغلب على بغدادالامير ذوالفةاررئيس قبيلة 
مو صلو من عشير ةٌكابور ( كابر ) الكردية مساهدةعشيرة كارور و كان 
قبل ذلك مستولياً على اطراف اورستان . فاحسن هذا السيرة في اهل 
بغداد وجلب اليه قاو بوم حتى قوي امره واستولى على ١‏ كثر المدن 
العراقبة م اعلن استقلاله بالعراق سنة .سه ه . وخاف من غارات الدولة 
الصفوية فاحتمى بالساطان سلوان القانوتي الءثماتي وخطب له على المثاير 


"اا 
سئة بسره ه ثم ارسل اليه وفداً لعرض خضوعه والدخول نحت سيادنه 
سئة بره هم ضرب السكة باسعه سنة سه ه وكات عررى الىية 
ينما . غيران هذه الدولة لم تدم طويلا لبعد الءمانيين عنها وقرمها من 


الصفويين او الفرس فل تدم الآ مويك نوات 
الردورة الشانيق 


كخة ‏ اأووةاه 

دخلت سنة حسه هم مل الشاه طبماسب الاول على بغداد 
والفية لها ذو التقار حصي امماكة فاعريا القاء دان اسن ارما جين 
نوزدن انتتزذ اوها عنوة اقطر ال اانتيال اليل والمداع سكن 
من اغراء اخوي ذي الفقار واطمعبما بالمناصب والاموال حتى انخدعا 
واثتالا الخاهما ذى الفقار وقتلاه ( وقيل مات مسموماً ) وقتحا ابواب 
بغداد وساموها للشاه طبماسب الاول فدخلبها بالامان سنة جه م 
وانقرضت الدولة الكردية من بنداد .( )١‏ 


)06 ا رد ةا منذ قرول حق اليوم ف جدود اراق ف الال القريبة 
من خانقين . وسسمى العامة #لبا جبل حسين فلي حال اشير يدا الام م عندهم منذ 
اشهر رئس هذه العشيرة حسين قلي خان بالغارات والتءرد على. الدواة الايرانة 
والدولة الءمانية في أوثل القرن الرابع ءشر للوجرة وهذه المشيرة خشنة الطبارع بعيدة 
من الحضارة حق البوم » ١‏ 
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وبعد ان اسّولى الشاه طبماسب الاول على بغداد وقرض الدولة 
الكلهورية الكردية سنة جم ه بالغ في اضطهاد السنة من اهل بنداد 
وفتك ممم ثم ولى على بغداد بكلو محمد خان وفوض اليه شوّ ون البلاد 
العراقية وسار هوالل هقره ٠.‏ 

ولما زاد اضطباد الفرس للسئة اضطر كيبراء السئة الى مراسلة 
وشكوا المهم ماحل بهم ثما ولد الضينة في قلوب آل عمان حتى صمموا 
ولى الانتقام من الفرس انتصارا لابناء مذهبهم مل السلطان سلهان 
القانوى عل العراق وطرد الفرس منه وسيأى ذ كر ذلك . 

مه |أمو ب هالى # .6 .6 ١‏ 
الدورة الاوان 


ذه لسم.لام 

دخلتسنة٠‏ 44 ه الموائقة لسنة سه م فعزمالسلطان سلوانالقاءبي 
على انقاذ البلاد العراقية من الفرس وارسل ابراههم ياشا الصدر الاعظم 
والقأئدالعام يميش كبير لقتالطرماسب الاول وسارهو فياترهمن الاستاءة 
فدخل ابراعيم باشاتبر يز بالامان ثم سار منها الى بغداد ولا اقتربمما 
هرب حاكها الفارسي بكلو مد خان يجروشه خوفاً من الاسر فادت 
المدينة وفتحت أنابها للقائد العماني فدخلها بسلام في ١4‏ جاديالثاي 


١ 

سئة 44١‏ ه اما السلطان سلمان فكان قد دخل تبر يز ثم سار مم االى 
بغداد فدخلها باستقبال عظيم و و اغيم في البادية في ربض 
الاعظمية وان لامجوز وا اسوار بغداد أو يؤذوا احداً مناه المدينة . 

واقام السلطان سلبان القانؤبي اربعة اشهر في بنداد طاف في 
اثنائها احاء العراق وزار النجف وكربلا وثيرهها وأص محفر نهر الحسيئية 
الموجود اليوم وبتحصين سور بغداد وبيناء قبة ومأذنة على مرقد الامام 
ابي <نيفة ومثل ذلك على مرقد الشيخ عبد القادر الكيلابي واوقف 
اهذين المرقد بن|ملاكا كثيرة واتم بناء الجامع الذي انثأه الشاه اسماعيل 
الصذوي في الكاظمية ( المعروف اليوم مجامع السنة ) ثم رتب الادارة 
الداخلية والحكام وولى على ايلة بغداد وزيره سلهان باشا المجري وهو 
اول وال نري حكم العراق » وتركلهالفين جنديا تركياً وعاد هو الى مقره 
على طريق تبريز وممها سار ال ىالاستانة » وقد اظهرمن العدل:والاحسان 
والمكية والتساهل ماجعل له في قلوب العراقيين اسمى مازلة . 

ولا استم الوزير سلبان باشا أيالة العراق سار سيرة حسنة والحق 
ببغداد بحزمه وحسن تدبيره سائرالبلادالعراقية ( عدا البصرة ) وجعلها 
ص كز الامارة مسيطرة على الموصل وما يليها والحلة والنجف وربلا 
وغيرها من المدن العراقية . 

وبقيت بنداد م ركز الايلة العراقية ( امارة العراق ) يأئيها 
الوزير ثاوالو بر من قبل سلاطين ال عمان ويكون هو الام المطلق 


١ 
على هدا القظر حتى اذاما ولى الامارة الوزر حسن باشا المعروف عند‎ 
الابراك باسم دلي حسن ( حسن الجنون ) انتقض على الدولة الممانية‎ 


فئة خ-٠١٠ا‏ ه واعلن استقلاله بيغداد : 


اختم أمير العراق الوزير حسن باشا فرصة اضطراب الدولة الءمنية 
فاتفق مع اخيه قره يازيجبي على المروج عن طاعة 1 ل مان والتغاب 
على بلادها وأحدا على ذلك فتغلب قره يازجي على قرمان واستقليها 
واعلن حسن باشا استقلاله بالعراق سنة ٠٠١‏ ه ثم جل ب#نوده على 
شهر زور وتغلب عليها ثم على الموصل وديار بكر سنة ٠٠١8.‏ ه فقوي 
ائرةتوفكليق شوكته تراك الازلة الى ديكا كيرا بوتادة الود 
صقالي حسن باشا لاخضاع الاخوين فاتتصرت الجنود العنئانية على قره 
يازيجي وقتل بعد مدة معارك . 

وبعد أن مانتصار صقايحسن باشا على قرهيا زجي ااتق يسن باشا 
ودارت يدمهما حروبعنيفة أجلت يفوز<سن باشا وقتلصقاليحسن باشا . 
على اسوار مدينة توقاث فاستنجدت المكومة ولاة ديار بكر وحلب ودمشق 
وغيرها فوزمهم حسن باشا حي حاصر مدينة كواعية لخافت المكومة 
على تفسبا واصبح هذا الوزير يهددها بالتغلب على مملكتها كلها 
فاضطرت بعدان عجزت عن اخضاعه بالقوة الى استمال طرق ال معه 
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والتودد اليه فاجزلت له العطايا والحات وارسلت اليه الوفود حتثى‎ 
يمكنت من استرضائه بولاية بوسنه فاعان اخلاصه لما وسار بيوشه الى‎ 
هه‎ ٠ ١ ولاءته المديدة وذلك قُِ عرد ااسلطان مهد خان الثالث سنة‎ 


انتتقاض دين احمد الطويل 


دعل ان ار الدولة المهانيةحسن م بأشأ ا وانقذت العراق 
مذه يا تقدم انتقض عليها ت#د بن ا-جد الطويل احد امراء الجيوش 
العراقية ( ١‏ ) واعلن استقلاله ببغداد سنة ٠١١6‏ ه لزت له الدولة 
جيشاً ارسلته بقيادة نصوح باشاو وجرت اليه ايلة بغداد فسار هذاالقائد 
من الاستانة<تى وصل الرقة عند الفرات وهناك انض اليه بعضن رؤساء 
القبائل فسار بهم حتى وصل الموصل وبعد ان! كل الهمات الحربية 
زحف على بغداد ونزل بقرمها في * شعبان من السنة المذ كورة . 

اما ابن الطويل فاته اسمال الاهلين وجلب اليه ا كثرالقبائل 
العراقية ومن جلها القبائل التي برأسر| الامير جد ندرويشا «ريش امير 
عاد وعستاكة وما يليما واقنه حول ضاق كتين وحص بيداذ.والشتت 
البه بعض القبائل الكردية التى يرأسهاالسيدخان ايضياً وبذل تلك القبائل 
العربية والكردية اموالاً طائلة فقوي اهمسه . 


لاست سس ببسيس سس سس سم - سس مسصمه ل م عصمم خسم خص ممصم سس ممم سقس طساوا 2 


)١(‏ وفي رواية كان اميراً اووالباً على العراق وقد انتقض على المسكومة عندما 
بلغه 'نوحيه ايالة بغداد الى نصوح باشا . 


وف 


إل 

التحم القتال بين نصوح باشا وابن الطويل حوالي بغداد فاتجات 
المعركة جرح نصوح باشا من موضعين . وقتل رعم شور زور ولي باشا 
الذي جاء لنصريه مع جاعة من زعماء الا كراد التابعين لير شرفزعيم 

الرقة فاضطر نصوح باشا الى التقبقرواارجوع الى الزيرة . 
على ائر انسحاب نصوج باشا حدثت ذئنة في بغداد بزعامة احد 
كبارها المدعو تمد جلي فقتل ابن الطويل ونول مكانه اخوه مصطنى 
فمبج ممرج اخيه وقبض على زمام الامور فرسلت الدولة الءمانية القائد 
الا كبرحمد ياما بن سئان باشا جذا له زاده يجش 1 خر ووجبت اليه 
أيلةبغدادوذ لك سنة ٠١١‏ ه فاما وصل الفرات» انضماليهالاميراجد 3 
در ويش اب ريش ومير شرف امير الا كراد وسائر امراء تناك المدود 
فسارموم حتى نزل قرب بغداد في غرة شوال من السنة المذ كورة » 
فاستعد لقتاله مصطنى وحصن بغداد وبعد عدة معارك على اسوار المدينة 
صن مصطف في القاعة فاشتد الصار ونوالت الوقائم التي كان النصر في 
كلها للجيش المابي فاضطر مصطن الى طلب الامان بعد ان عجر عن 
الدفاع وايقن بعدم قدربه على قتالهم فامنه ثهد باشا ولكن مصطنى خاف 
على حيانه فنزل مع حاشيته واهله في سفينة قاصداً الانحدار الى البصرة 
فغرقت 32 السفيئة لنزاحم من فيها فلم ينجزذير مصطنى وثفر قليل وفروا 
الى البادية . ودخل اميش العماني بغداد وعاد العراق الي الدولة الممانية 
وعلي ائر ذلك ورد الامس من السلطان اجد خان الاول بتوجيه ايلة 


١/4 
العراق الى على باشا قاضي زاده فاسلم الوزر الجديد زمام الامور‎ 
. في بغداد‎ 
نك الأمور عر ى في اعنمها اعواماً حتى وولى الايلة الوزر وسف‎ 
ه فثار عليه رئيس الشرطة بكر اغا سئة ١ه وتغلب‎ ٠١٠6 باشا سنة‎ 
عليه وقّله 5 انتقض على الدولة الءهانية ول ذلاك الى سوط بغداد في‎ 
قضْة الفرس ثم عادت الائراك بعد حروب طويلةاستمرتاء 37 وجلبت‎ 


عل البغداد يبن ريا والعراقيين عموماً انواع المصائب والو يلات . 


تتقاض بكر اذا على الدولة العهانية 


كانت الدولة الء نية قد وجبت ايلة العراق للبولدزير بوسف ياشا 
سنة ٠١06‏ ه وارسلته خ لاوزير علي باشا قاذي زادة ؤسارت الأهوق 
على ماكانت عليه 2 في بغداد ونوابعها حتي دخات سنة م١٠‏ م 
( في عبد السلطان ءمان الثابي ) لغدثت فتنة بين رئيس شرطة بنداد 
بكر اغا وبين سمعيه احد ضباط الجنود قفر الثاني الى جبة المماوة وجع 
هناك جوعا من الاعراب وشرع إشن الغارات » لخرج رئيس الشسرطة 
05 اغا لاخضاع الثائر نيش مؤلف من اربعة 7 لاف م ن الاتكشارية 
والف مقاتل من الاعراب وااب عنه يخداد ابنهةى اغا رئيس الردطء 
ورئيس الشرطة بكر اغا كان بومشدذ قد مكن من جحلب الاهاين اليه 


وكثرت اتباعه وعظمت ثروته واستولى على جيع امور المكرمة المراقية 


١/6 
منادرية وعسكرية <تىلم يبق لاوزير بومذاك غير الاسم بل انه ال‎ 
شهرة عظيمة وثقوذا كبيراً وانقاد اليه جيع موظني المكومة و رؤساء‎ 
القبائل . وكان فيلق بغداد مؤلاً من اثني عشر الف جندي من اهل‎ 
البلاد عدا الانكشاريةالذينيز يدون على الاربعة 7لافجندي ومعظم‎ 
بيها كان‎ 2 ١ ( هؤلاء طوع اشارة بكر اغا رئيس الششرطة الانكشاري‎ 
بكر اغا عائداً الى بغداد من جبة السماوة بعد ان اخضع الثاثر وهزمه‎ 
حدثت فتتة اخرى في بغداد بين ابنه عمد اغا وبين رئيس العزب فاتفق‎ 
الثابي مع جاع من الاهلين وجند القلعة على قتل محمد اغاخدثت ينما‎ 
معركة هائلة داخل المدينة امهم فياخرهارئيس العزب مجموعه ويحصن‎ 
في القلمة محتماً بالوزير بوسف باغا ( وكان الوذير يقيم بالقلمة حسب‎ 
المعتاد ) خاصر تمد اغا القلعة وطلب من الوزير تسام رئيس العزب‎ 
ف يلتفت اليه الوزير يل | كني بتوبيخ رئيس العزب » فكتب ممداغا‎ 
الى ابيه يخيده عا جرى فاسرع نكر انما بالمسير وعئد وصوله بغداد حاصر‎ 
القلعة باثنى عش الف مقائل ووجه نحوها المدافم وطلب من الوزير‎ 
تسليم رئيس الءر'اب 00 يجيه الوزير فشدد بكراغا الحصارعلى القلعة‎ 
وقطم عنْها الطعام ودام الحصار الاماً جرت في خلالها عدة معارك بين‎ 
الفريقين وني الاخير صعدالوزير الىبر من ايراج القلعة لير شدالمدفعية‎ 


ا 


(1 ) لان هذا ي. بد اغرء ضاظ مل بامية شعاد الاتكهاريةثم ان مو 
اذى( رئيس الشرطة ) والصوباشي لقب كان بادي” بدء ياقب نه رئيس القضاء في بلاد 
الاتراك ثم اطلق على رئدس)اشرطة ٠‏ 
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الى موق الضرب فاصابته رمية منبندقية فوقع جربحاً ومات مساء ذلك 
اليوم ودفن في حدالقة القلعة . 

ولا قتل بوسف باشا انل امس من في القلعة من الجنود واضطر وا 
فاضطر رئيس العزب الى طلي الامان فامئه بكراغا ذسامت القلعة 
واستولى الغالب حلى كل ما فيها هن الاموال والسلاح والذخائر ثم اص 
بربط رئيس العزب وولديه ,السلاسل ووضعهم في زورق وانيصب عليهم 
النفط وتضرم النار في الزورق ويطلق متحدراً في دجلة ففعاوا ذلك 
واحترقوا حجيعاً ثم امى بقتل كل من كانءوالاً للوزير من الجندوالاهلين 
والموظفين وخبى له الجو واصبح هو الآ مس الناهى . 

وعلى اثر هذه الحادثة كنب بكر انما الرااسلطان مخيره بان بوسف 
باشا ار اد قتله لها وأنه بثى وير خُدثت من اجل ذلك فتنة 7لتالى 
قتله بدون رضا منه وطلب توحيه ايلة بغداد اليه “فم به الساطان 
بشي لعلمه بما فعله بل انه وجه ايلة بغداد الى سلوان باشا المعزول :عن 
ايلة ديار بكر. 

امنا بك اغا قالهازوو متخورا باسمالسلطان وجم الئاس وثلامعليهم 
وكان مضموبه توجيه الايلةاأيه » وبعد قلي لوصل سلبان باشا الى ماردين 
وارسل مقدمة احد اثياعه المدعو علي اغا ليست أمور بغداد النياية عنه 
حتى باحق .ه ذاماوصل علي اغا بغداداخبر بكر اغا غا اعى به السلطان 
من توجيه أيلة بغداد الى الوزير سليان ياشا وبا جاء هو من أجله فرده 
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اثلا( لا حاجة بئاالى باشا ) واكرهه على الرجوع فعاد الى ماردينواخبر 
سلمان باشا باتقاض بكر اغا فكب بذاك الى السلطان فارسل حافظ 
أسول باشا المنقول م من ع ولانة الشام أ لى ولاءة ديار بكر وامره باخضاع بكو 
اغا واصدر الاوامى الى ولاة معش سيواس والموصل وكر كوك والى 
أمراء كردسئان بالانغمام اليه » فسار هذا القائد نجش مؤلف من 
اثنى عشر الف مقائل عدا القبائل الكردية وفي ته الوزير سلهان 
بأشا الموجه اليه ايالة بغداد . 

اما بكر اغا فانه لما راى ايالة بغداد قد وجوت الى غيرره الم زفرصة 
الفوضى السائدة بومذاك في المملمكذااعمانية واعلن استقلاله بالعراق واعص 
نخطب له على المناروضربت السكة باسمه واستمد لقتال الميوشالعمانية 
معتمداً على مأ عنده من الجنود والمال وماله من التوذفي العراق ويذما 
هوفي ذللك وصل حافظ اجد باشا يحجروشه قرب بنداد وكتب ال 
بدعوه الى طاءة السلطان وبتصحه ونحذره عاقية انثقاء > 4 جيه 
بغير الاستمداد الحرب والنزولفيميدان القتال وبعد عدة معارك انكس 
بكر اغا وتحصن في بغداج لخاصرهاحافظ اجد راشا فدافعمتعنها حامينها 
دفاع المسثميت حتى ضاق مم الحال وايقن بكراغا بعجزه عن الدفاع 
فسوات له نفسه أن يستنجد بالشاه عياس الصفوي وياتجي” اليه وانفد 
: ل الى عاصمةه اصفهان وطاب منه الانجدة ووعده بالدخول 0 
سياده على ان يكون الم له والخطبة والسكة باسم الشاه اذا نصره 


ديل 
على اليش العماني » فوافق الشاهعلى ذلك ولى طليه وارسل اليه يشدد 
عل مه و يش جعه ويعده بالمدد طً في العراق وارسل اليه فرقة من جنوده 
ادغ مو اقل ان لاتق ونداة. وي < اب وس لكات 
مم كل خان الف مقاتل» فم بذلاك حافظ اجد باشاوايقن بعدما ستطاعته 
على قتال جيوش الشاه اذا احدث مم بكر اغا فاضطر الى استرضاء 
المقض خدرا هن ذهاب بغداد قفاوذه في الصلح على شرط ان ينم 
الفرس من دخول بغداد وغيرها اذا وجرثايلة العراقاليه» فرضي بذلك 
بكر اغا ام حافظ ا-جد باشا عليه خلم الوزارةوكتبله عبداً بولاية بغداد 
وبعد ان ثم الصلح رفم الحصار عن بغداد وعاد اليش الءمابي اليديار بكر 
وذلك في اوائل جاوس السللمطان مراد خان الرابع سئة 1١97‏ هه 
سقوط بغدلأتى بيلى الفرس 
أو 
الدولة الصفورية في بغداد 
د الدورة الثالئة ع 
٠١#‏ سد ارة ٠١‏ هم 
بعد ان أبرم 5 اغا الصلح مع حافظ ا-جد باشا ونال مامه قرب 
جيش الشاه عبامن من بفداد ونزاتالنجدة الاولى التي بقيادة صنى قلي 
خان في ضواحي المدينة ونزلت النجدة الثانية التي بقيادة الخارات في 


شهر بان 6 فخدم بو انا على ع رأسلة الشاه وكين الىالقواد كبر مم با 3 
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من الصلح ورجوع الميش الءمانى وطلب مهم الرجوع وععرض الشكر‎ 
للشاه » فامابوه : ان الشاه قد ارسلبم ليدخاوا بغداد ويخطيوا له‎ 
و يضر نوا السكة باسعه وامهم لا يرجعون ما لم ينهذ امس الشاه » فامتنع‎ 
بكر اغا عن ذلك عملة بمعاهدة الصلح مءا'قائدالءمابي وحفظلاً لاستقلاله»‎ 
فتقدمت جنود ألشاه وهمت دخول بنداد فنعا بكراغا ووقعت ببينه‎ 
ويدنهم عدة معارك انتصر في]خرها بكر اغا وظل يطاردهم حتىاخرجرم‎ 
وزعت‎ )١ ١ من دير ألفراق 6 وكا ع[ العام ذف امتقاط نف‎ 
بنفسه على العراق ممنة 2 ه شود حرشا كيرا حتىقرب من بغداد‎ 
وكتب الى بكر اغا. يطلب منه تساي امد يئة » فاجابه بكر اغا : ابي تصاات‎ 
معالسلطانفولابيوزارة العراق ولا حاجة لنا بك . فازداد خض بالشاه‎ 
عياس وتقدم حتى الى الحصار على بغداد وضيق عليها من كل الجبات‎ 
ومنم عنها الارزاق » ودام الحصار ثلانة اشبز كان فيها بكر اغا مدافماً‎ 
دفاع الابطال حتّى ضاق به الحال وخارت قوى عسا كره واشتد القحوط‎ 
1 في المدينة واضطر الفقراء الى اكل اولادم‎ 
ولاعيية الغاء عن الاسكلؤه عل بتداة جربا عد ال الللة وركة‎ 
لىامداع وراسل سسراً تمد اغا بن بكر اغا وكان حافظاً على قلعة يداد‎ 
فوعده بولابة المدينة والاموال الكثيرة ان غدر بابيه وسلم المدينة وظل‎ ' 
ول أن كر اغا كان فد ادكل جاءة امن وا القزنن فى ,شنا فنا جند‎ ) 63 
الصلح مع القائد العنما ني طلب مهم الرجوع الى الثاه فابوا ذلك فتتلهم وعلق روم‎ 
٠ هللى شرفات السور‎ 
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ادعه ويطمعه حتى اغراه ؛ وكان تمد اغا قد استولى عليه اليأس و 
بعدم قدرة ابيه على الدفاع عن المدينة مدة طو يلة وراى حلة بغداد الزن 
من القحط والضيق الشديد فعزم على خياءة أبيه وتسليم بغداد فلماب 
الشاه با اراد وارسل اليه وطلب منه الامان والعهد اذا فتح له باب 
القلمة فأمنه الشاه ووعده بكل خير . خرج ممد اغا ليلا بدون ان يعر 
به أحد واجتمع بالشاهف رحب به وأ كمدوامثةووعدة با اراد ووجه معدالني 
مقاتل ففتح مد اغا باب القلعة ليلا وادخل جنود الشاه على حين غفلة 
من بيه وغيره » وما أصبح الصباح الا ودقت طيول الشاه في القلعة 
من اعالي البروج والاسوار وعلت اصوات الاواق الفارسية : فاحات 
الجنود المدافعة وتفرق الناس واضطربت المديئة واريجت واختنى كل في 
داره » فبتف ثفير الشاه داخل المدينة وشمد اغا امامبم وقد كثر حزبه 
وتفتحت اواب المديئة فدخز الشاه بعسا كره فيه شوال سنة ١١‏ 
ولما دخل الشاه عباس بغداد نادىالمنادي بازومالسكينة ورجوع 

الناس الى اعبالهم » وقبض على بكر اغا واولاده واخيه عمر اغا ( رئيس 
بيت المال ) وحبسهم » فضت ثلاثة ايام والفرس لم عسوا احداً بسوء 
ولكنهم منعوأ الناس من انرو ج الى ضواحي المدينة » وفي اليوم الرأبع 
أ الشأه بأجماع جنود بكر اغا إسااحهم وأياسيم الرمممي على اختلاف 
طبقامهم ومناصهم وان تكتب اسماء الاهلين واما كنهم في سجل 


" 


١13 

خاص » ولا حضرت جنود بكر اذا اخذوا سلاحهم وسجاوا اسعامهم 
وشإرمم 5 صرقومم 5 يعض بومان حتى طلبو' مم نانية اما حضروا امس 
الشاه حبس البغداديين منهم وعمصادرة اموالهم المتقولة والثابتة ثم أمى 
بتعذيمهم حتى يخرجوا ماعندمم من الاموال فمذبوا ات | كثرمم . 
واحضرالشاهاعيان المدينة وتجارها واخذمئبما اموالاً طائلة دقل ا كثرم. 
اما بكرو اغا فابه عذيه دايا ال واخد جيع امواله ” وآله تم امس ص ان وضع 
في قفص من حديد وان وضع القفص في زؤرق مشحوت بلزفت 
والكبريت وتضرم به النار على دجلة امام الناس ١(‏ ) وأمس بقتل 
اخيه عمر اغا ( وبروى علي اغا ) والقاضي نوري افندي وخطيب الجامع 
الكير ممد افندي م أعى بقتل عدد كبير من السنة ون عمد اغا ابن 
بكراغا الى خراسان ( " ؟ وهد مت جنودهةبتىالامام أ حنيفةوااشي.خ 

عبدالقادر الكبلاني وارتكيوا انواع الفضايع فق 4[ وب ورا 
وبعد ان اقام الشاه ببخداد شبرين ذهب الى كربلا والنجف معاد 
الى بغداد وجعل على جايتها خسة آ لاف جندي فارسي يقيادة صنى 
قلي خان وول المسم فمها ارجل من خادئه اسمعه صاري خان » وكتب - 
الى رؤساء القبائل بازوم السكينة والطاعة وعاد الى مقره 0 إعض 
المؤرخين في قسوة هذا الشامحت زعمواانه قتل | كثر من اربعين الفأمن 
السئة في بغداد واحرق ف كتبهم ( وبروى رماها في دجلة ) مما لا 


١ (‏ )كما فل هو برئيس الءرب عد ان اعطاهالامان ( ؟ ل »ادم 
بعد ايام من منفاه فلم يعرف له خبر وروى أن الشاه د قتله بعد قتل أسه إثلانة اشهر 


اما 
يأل م مأكان عليه من المكوة وحبااتقدموالعمران وحسن التدبير. 
وبقيت إفذاة وها يشعها فى قيضّة الفرس.ستة عفترسكة تقروا (ابنس.؛ 


الهم ٠١‏ م ) ثم طردم مها السلطان ماد خان الرابع . 


على ابواب بغدات 

على اثر الاضطرابات الداخلية في صمة العمائيين وقتل السلمطان 
عمان الثابي وارجاع السلطان مصطئ الحذوب مرة ثانية وخلعه بويم 
بالسلطئة مراد لحان الرابع ابن السلطان ا-جد الاول سنة م١٠١‏ هم ذاما 
اسقن أن ه سعى المنافتون بالصدر الاعظم علي باشا لديه واقنموه ان 
سوط بغداد بيد الفرس كان يذيانته فخضب عليه وقتله وجمل مكانه 
تمد باشا الجر كمي ثم نوفى هذا سنة ٠١‏ ه ذولى مكانه حافظ جد 
باشا الذي صالم بكراغا المتغلب على بغداد واهره بالمسير الى العراق 
لأارة اطع القزاضن ودر الت ر 44113 نال خا الم انا 
ثانية حجيش كبير لفنئح بنداد ( قيل كان مؤلفاً من عشر بن الف مقائل ) 
خاصرها حصاراً شديداً سئة ٠١84‏ ه ودام الحصار تسءة اشبر كان 
في اثنائما الشاه عباس برسل النجدات والمعدات الحربية لمن فيبغداد 
ثم سار بئفسة شود م كيرا فاءتدت ال<روب. وطال امدها حتّى 


فلت دخائر الابراك وصضجر جد مهم من استمرار الحروب فتمردوأ على 
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حاف |-جد باشا 5 ناروا عليه وسجنوه و ولوأ القيادة مراد ياشأ 5 تدموأ 
على عمارم وارجهوا حافط اجد باشا وما عموا ان ناروا عليه نائية وهموا 
قله 001 الى موافقمم 0 رفم 0 7 الى 00 0 
والقيادة العامة وجمل مكانه خليل راشا ثم غزله سنة ٠١٠‏ ه وولى 
مكانه خسسر و باشا . | 

في كل هذه المدة كنت الثورات متوالية في عاصمة الءمازين من 
قب زالانكشارية » والحكومة مشذولةعن أمر بنداد لماحل بها منالنوائب 
ولذلك فشلت -جلات جيوشها على بغداد بسبب قلة المال وانتقضاع 
الغ توواليناتة وق ترك الاقرافيهات القاة يتان الأول ننه 
.وام ولوك ميكانه حفيرده الشاه صى خان الثاني . 

ولا كانت سنة .م١٠‏ ه أم ر السلطان مراد خان الصدر الاعظم 
اتيك على بغداد ( وهذه الل الثالثة ) فسار عئة وجسين 0 
ولكنه اخظا فاشتغل بأخضاع الا كراد اولي 9 قصد بلاد ابران خا 
*نْ هر حنوده حَى دخل هران خأ واراد التوثل 2 يلاك المملكة 
فورده الامر من السلطان بالذهاب الى بغداد فتوجه نحوها وانتصر في 
طريقهءلى الفرس ثلاث مرات محاصر بندادفدافع انها كا يكنا 
خانوالةائدأنالامير فتاحوالامير جال ولعك حروب عد ددة وهحدمات 


شدابدة عرد أمراء الجزود على حرو اها فاضطر ال رفع الحص ار 
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الانسحاب الى الموصل فعاد بالفثل وم تفلح جلته . وعندما وصل 
لوصل اول ولمة دعى الها الامراءكا.م فقثل الذين عردوا عليه وكتب 
ذإك الى السلطان وطاب منه المدد لاعادة حصار بغداد فامده »وكان 
شاه صنى الدين الثابي قد ارسلجيشاً المحافظةعلى الحدود مل عليه 
خسروي*ا وقائله <تى هزمه وقتل من جدثه نحو ااثلاثين الم وهرب 
الشاه فاغارخسرو باشا على همدان ودر كزين وماوند وقصد اصفهان 
اءاصمة ابران فورده امر الساطان بالعودة الى العراق واسترداد بنداد 
نامئثل الامر وسار <تى حاصر بغداد انية ( وهذه الل اارابعة ) وبعد 
عدة معارك انسحب متقرقراً الى الموصل فمزله السلطان وجعل مكاءه 
الصدرالاسيق حافؤظا-جد باشا المار ذ كره واحره بالمسير الى بغداد فسار 
الها نالثة ( وهذهاخلة الحامسة على بخداد ) بعد انجمالجموع والعمسا كر 
خا خامرها ازوى واو بق هلاه كل الماك تنوعه 
لبه الشاه صنى الدين خان الثابي يميش كبير لخاف هذا القائد وعاد 
لى الموصل ومنها الى ديار يكرثم الى الاسثانة » ودخل الشاه ص الدين 
بنداد ومكث بها اياماً نم مي ض ومات مها سنة 1١4١‏ ه 000 

وعلى ار وصول حافظ اجد باشا الى الاستاءة نار عليه الانكشارية 
وةنلوه وحدثت من جل ذللكفتئة عظيمةفيعاصمة 1 لعمان فامرااسلطان 
بقل خسمرو باشا زعيم تاك الفئنة وولى!اصدارة بيرام باشأ نماظورا الساطان 
من|اشدة والقسوةفي تأديب الانكشاريةوتتكارم ما شكره عليدا+يع . 


٠ 
رجوع بغداد الى العمانبين‎ 


الىورة الثانية 
٠044‏ سوسم م 
عندما رأى السمطاقمراد خان الرابع انكسار الميوش الءئانية مرة 
بعد اخرى امام الفرس عزم أن ,#ود اليش بنفسه ويسترد بغداد فقاد 
جدثاً كن وسار به ففتحم روان وهناك اديب عرض فأضطر العودة 
الى مقره فاستردالفرس روان .ثم مض السلطان سنة ٠١47‏ ه ورأس 
جيشهبائية واستصحب معه جاعة من كبار رجالالدولة فيهمشيخالاسلام 
فى وان :ويد هل الفزفن قا ان الأندينها :دو فيا مدنا بان فيد 
وكبير فلما اقتربمن الموصل امرزم منها حاكها الفارسي فساءت للسلطان 
وخضع له ما يلمها . 5 خضع له الا كراد واربيل وكركوك والسلمانية » 
فلغ ذلك الشاه دي الدين الثايي فسار من تبريز الى بغداد بعسأ كره 
وحصنها واقام ينتظر قدوم السلطان مراد . 
وعندما اقترب السلطان من بنداد وعل القاه كثرة عيا 5ه 
رك في المديئة اثنى عش الف مقاتل بقيادة صادق خان ابن مير فتاح 
وئرك عدا ذلك عدة قبائل فارسية وخرج وعسكر على سئة مرا<ل مها 
شرلا نم امدم بالمنود حتى بلغوا ثلاثين الفاً حدا القبائل وكان الجموع 
نحو الاريعين الفا >ومكث السلطان اياماً قرب سامرا ثم توجه 4و بنداد 
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والئق بالفرس على شاطى' دجلة فوزممم وعسكرني جوارالمدينة تمحاصرها 
وخم أمام أسوارها في 1 رجب سنة م4١٠‏ ه وب_لمط على اسوارها 
المدافم الضخمة ( ودافمءن بغداد الامير فتاح والامير جال وصادقخان 
والخاك بكتاش خان دفاءاً شديدا ودام الحصار اربمين بوماً كان في 
اثنائها السلطان يشتفل بنفسه في اعمال الحصار الشاقة تنشيطاً لاجند 
ثم ضيق علبها الحصار منكلالجبات قفت<تالمدافم الضخمة ( ١‏ ) فتدة 
منالسور كافية للهجوم فامر فرجمتجنوده فقتل الصدر الاعظم د باشأ 
الطيار واستمر اهرب الاخير المجوني تمان واربعين ساعة كرب تاسوار 
المدينة واسفرالجوم عن انتصار اميش العمابيفدخل بغدادفي18 شعبان 

سنة 4١٠1م‏ . 
قتل من الائراك في هده اخلة ( السادسة ) التي م لهم النصر فيها 
مئة الف جندي وقتل من الفرس نحو العششرين الفا في اثثناء الحصار » 
وكحو العشمرين الفا بمد النسليم لانمهم بعد ان ساموا في القلمة واعطي لهم 
الامان اخلوا بشروط التسليم عدت فتنة عظيمة بيهم وبين الجيش 
التركي فاعمل الاتراك السيف فيهم في الشوارع والاسواق حتى 
امتلا'ات باجسادم تمنهبوا ديرم » وفياافد عادتاافتئة وقامت المرب 
ببنالفريةين داخر المدينة فاباد الايراك الفرس و بق ممم غير ثلماثة 


)١(‏ يقال ان المدفع المحروف بأني خزامة الموجود حت اليوم عند باب القلمة هو .أ 
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فارسي امهزموا من احدى واب المدينة وفروا الى شهربان حي شيم 
الشاه هناك . واسر السلمطان جاءة من الانت د كناش خان 
وخليل خان وعلي خان ونقدي خان . وقد اتقم الابراك من الفرس 
انتقاماً اع غليلهم ولكن جدثهم الظافر جاوز الحد عند دخوله بغداد 
رج البغداد.ون يطلون الرجة والامان من السلطان فاصدر م 
بالكف عنرم وباعادة امواهم المهو فم دنته الجش فمادت الشكوى 
مره اخرى فصدر أمرالسلطان ثانية فكفوا عنهم وظلالناس في دورم, 
خوفا من الاذى فامالسلطان ذنودي بالامان وذلك بعد ثلانة ايام من 
قتحبا . وعلى اثر ذلك دخل السلطان بنداد وكان عند دشوله مسكاً 
وددع ماي لاط رادا سلا اناه لعو اا ا 
( من اللحانات ) مكبلين بالحديد ( م فم لاسكندر المقد وبي حيما دخل 
كه بل اوقل رالمتضانة جره ودتد ١‏ خنة جيرا 
فشاك ايداف يكت القيقة فاحرقق © احرق 'القاه عراس" 
كتب الدنة » ووضعت جيوشه السيف في ابناء الشيعة اذا بقار السنة” 
الذين قتلوم الشاه بايعازمم 1 + 
ولمااستئب ام رالسلطان فيبنداد وهدأتالامورامس بتعمير ما اخثل' 
ن سور المدينة وقلعتها وببناء ثلامة ابراج شاهقة عميقة الاسس في داخل” 
الذكنة ا فز الباب الابيض في الل المءعروف اسم تل ذي النقار 
بازاء برج العجم وامر ببناء ما اختل من بغداد وحصن المدينة بالمدافع 


١ 

وجعل على #افظتها ( بنداد ) بكتاش اغا كتخدا الاتكشار به وثرك له 
كانية لاف جندي انكشاري ..وولى على العراق <سن باشا المعروف 
بكرجك حسن باشا رئيس الالكشارية وعلى قضاء بغدادمومى افندي. 
وفوض الى حسن باشا الخابرة مع الشاه بشأن الصلح » وعمرقبة الشيخ 
عيك القادر الكلاى وقة الامامابى حنيئةومسجده ومدرستهواذن باقامة 
الججهة والاعياد قُِ المس.جد المدذكور وأوقف عليه وعلى المدرسة اوةفا كثيرة 
حول مجامع ف حئيفة الامام ماذناته إسباب لعذه عن بغدادوعدم وجود 
من محرسه ( ١‏ )© وقداأ كثر الشعراءمنالنظمني استيلاء السلطان مراد 

على بغداد فن ذلك قول بعضهم : 


خليفة الل مراد عزنا قلعة بغداد وارداها 
وعئد ما حاصره ا جدثُه اندك للاسفل اعلاها 


ولعد ان لم ااسلطان عمراد تنظيم حكومة بغداد خرج مهأ قاصدا 
عاصمته فلما ودل الكاظمية احترق ء#زن اليارود قٍٍ بندادوا هجر بذئة 
وقتل كثيراً من الاهلبينخ.ل السلطان هذا العمل من الشيعة 


() آذ لم يكن ,بومئذ في الاعظية غير الجامع والمدرسة فنزلت جاعة من بفى 
امن وبنى علي.وعلى توالي الايام ابتنوا امازل وكثروا ولا يزال ابناؤهم فيا 
حت البوم ٠‏ 
6؟” 
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قاص إقثلمن بق من الفرس في بغداد وكانواربمألة رجسل جاؤا مف 
الحلة فقاوم 2 

اما الشاه صئي الدين الثابي فاني فانه ارسل يطلب الصلح على ان 
يكون العراق العربي للدولة الءمانية وروان للدولةالفارسيةو بعدمفاوضات 
طويلة تقررت شروط الصلح على بد أمير العراقحسنياغاني ١‏ جادي 
الارنى.ة: ٠١‏ ه وعلى ائر ذلاك وني السلطان مراد الرابع في عاص.ته في 
السئة المذكورة » وتولى السلطنة الءّنية اخوه السلطان ابراهيم خات 
الاول عل أمير العراق حسن باشا وجعل مكانه د باشا اللهرويش 
وبعد قليل عزل وارجم حسن باشا سئة 1١١‏ ه ثم عزل سنة ٠١64‏ 
وثولى أيلة العراق حس.ين باشا فعزل بعد خهّسة اشبر وخسة عشر 
ف وخلفه مد باشا بن حيدرافا وعزل سنة ٠١68‏ ه وجمل بدله كوجك 
موسى باشا ثم عزل سنة ٠١5+‏ ه وعين لايلة بغداد ( العراق ) ابراهيم 
باشا خزنه دار الصدر الاعظم صالم باشا » فانتقض على الدولة. 


بعد أن اسئت ب امس ابراهم باغافييغداد شرع ني اجتذا بالاحزاب 
حتى قوي امره في مدة قصيرة فعزله السلمطان أبراهم خان ووجه ايلة 
العراق الى مومى باشا القبودان المعروف بالسمين ولا كان هذا الوزير 
مريضا مكث في الاستانة حتى ينم له الشفاء وارسل ناا عنه احدا خصأنه 


١6ة‎ 

لضم الايلة فطرده أبرأهيمم بأشا والاقتض ع! الدولةواعلن استقلاله ببخداد 
/ا6 ٠١‏ م وعلى ار ذلاك وحيبثت الايلة الى مرتمخى ِ 5 ولا وصل هذا 
ديار بكر صذر أمر السلطان تله وبةتل ابراهم بأها ويموحيه الايالة الى 
مومى بأشأ بانية » فقتل مرتضى باشا في ديار بكر وأنقسم الميش العمابى 
في بنداد الى قسمين الجنود العراقية صاروا لاير هيم باشاء» والانكشارية 
صاروا عليه لدبت بين الفريةين معركة دموية داخل بغداد واخيراً 
احيال ضياط الانكشارية على إراهم بأشا و<لسوه وكان ااسلطان قد 
ارسل سسراً من امره بقتلدفقتل يل ممئة 6 ١٠ه‏ وارسل رأسهالى العاصمة 
5 0 قُْ بغداد جاعة من رحال براظيم بأشاممم كتنداه وحيس من 
بق ممهم وصودرت امواهم ودول قل لودل موسى بأشابهدادسنةمه ٠ه‏ 
: فر الى الفرس و كتف بذاك بل أنه ل ١‏ كثر من ممتي رجل 2 ن أهل 
بغداد 1 مهمهم تيع وبمهم اخرى وصادر امواهم فعزله السلطارت 
ننه ب66 ٠١‏ ه وفك مكانه انون يأشا واي ديار : بكرء وأا رودل مومى 

بأها عاصمة العماثيين أم رالسلطان ةله 0 ٠‏ 


استداد الام راموحورالأتكشارية 


بقيت ايالة العراق في |بغداد بعد قتدل ابراهيم باشا يأتمها الوزير 


200 58 - 7 ساأه 
:لو الوزير اعواما كانت فيها البلاد العراقية وخصوصا بغداد فيحلة بربي 
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ا من التقبقر والامخطاط لما اصابها هن انواعالمصائب والويلات بسبب 
استّبداد اولشك الامراء الذين لم يكن همهم غير جع الاموالمنايوجه 
كان > ومصادرة الامنياء وز يبد الضرائب الأقيلمة وليسهناك منسامع 
ولا من مجرب لبعد العاصمة دن هذا القطر سما وازالدولةالمهنية كانت 
قذلك البو اذطزات مشر بواللي زاذ و الليات علاموجود 
قانون خاص لبلاد سير عليه الوزراء مما ادى الي ان يحكموا بها 
أشمهيهنفوسهم وماتوحيه ضما نرم الامر الذي جم لكل وزير يتفئن فياجاد 

المظام الا من شذ معهم ْ 
و تصب بغداد باستيداد الوزراء و برهم وأضطبادم وعسفوم 
سب بل انها كانت بحت ربجة الانكشارية الذين طُهوا في البلاد 
وا كثروا فمها الفساد واغتصبوا الاءوال بالباطل حتى آل ذلك الى 
نشوب الحروبب.مهم وبين اهل المدينة في الشوارع والاسواق في ١‏ كثر 
الاحيان . وكثيراً ما كانت تقوم بين الفريقين معارك دموية تمي 
بانتصار اولغك الظامة الطغاة » حتى اذا ماتولى الايالةممد باشاالخاصكي 
سنة ٠١517‏ ه ورده أمر السلطان بقمع تلاكالفكةالماغيةوالز امهم السكينة 
- فقتل عدداً كبيراً مهم فاخلد الباقون الى السكينة وامنت الئاس على 
ارواحبم وامواهم ؛ ول تتحسن الحالة في بغداد وما يتبعبا ولا ابت 
المظالم ولا خضعت القبائل العراقية التي كنت لاهرد على اللمكومة في 


اكثر اسان وزويخرها نطرادا مارك يق ال الها والاخر ودر 


١ 1/ 

يسها وبين الوزراء مما ,يؤدي الى رفع الاسعار واضطهاد الاهلبنوساب 
اموالهم الى ات نول الايالة بوسف باشا سنة 1١١6‏ ه ققائله بعد 
اربعة ايام من توليتمعلى باشا الذي تولى الايالة سنة/١ ١١‏ ه فرت ينهم 
معارك عتيفة اقنصر فمها علي باشا وقبض على زمامالايالة فعزل بمداغهر 
ووجبت الاوالة الي حسن باشا سنة»١١1‏ فشرع في أصلاح القبائل 
وتوطيد الامن في البلاد واحسن السيرة والتدبير حت نمكن من نشرالاءن 
والسكينة في ربوع هذا القطر ثم شرع في توسيع أيالته وز الجووش الكثي 2 
وزحف على مملكة فارس سنة ١١‏ ه فاى:ولى على كرمنشاه عنوة 
وبدماهو عازم على التوذل في تلاك البلاد فاجئه مرض شاتفيمهاوجلت 
جنته إلى بغداد في السنة ثفسها ١١‏ فتولى الايثة أبنه إسجد باغا( )١‏ 
فسار سيرة ابيه واظهر من ااحزم و<سن السيرة مارفم مقامه في قاوب 
الاهلين ثم سار الى 5 منشاه وقاد الجيوش التي <لانوه بهاعلى ابران 
فزحف من كرمنشاه حتى افتتح همدان واربوان لمنظمشؤون تلك البلاد 

وعاد الى بخداد 
عند ما عاد ا-جد باشا الى بغداد وجد القباقل العراقية قد عادت 
الىالغرد على الحكومة وقد كثر تمن اجل ذلك الفتن والثوراتف بغداد 
وغيرها من مدن الرافدءن ورجعت الالكشار ؛ بة الى ظ الناس والفئتك 
بهم وارتكوامنالفضايمما يدمي القاوب فاشتغل باخضاع لقبائل الروارجاع 


(١)ولاه‏ رجل اد ها لكفائته .وعلو مقامه كرا ذلك 
اللي الساطان فاقره وبعث الله عبد بالايلة . وكان هذا متسلماً على النصرة فيايامابيه. 


١ 
السكئنة على يا الك عايه حَتّى كن عقدر نه على الحصول الى‎ 
. ما اراد‎ 


وعلى ائر ذلاك طلب الشاه طبماسب الثاني من الدولة العمنية ان 
تعيد الى ممالكةه جيع البلاد التي اخذها من اسلافه وانقل عنه مندوبا 
الى الاسجانة المفاوضةمع رجالالدولةنيهذا الطلب وذلك سئة 1145 ه 
فاما لم يجيه الدولة بثبي' جل جببوشه الفارسية على تبر بز فاسكولى علميها 
ثم على عمدان وكرمنشاه غدثت من اجل ذلك فئنة عظيمة في عاصمة 
لفان ان لسن تنا عل ريل النولة اها هنا" اللنادثك ال 
خيانتهم فقتل عدداً منهم ثم امتدت الفتنة الىا.لمطان ا-حد الثااث لم 
سنة 9115# ه .وبويم السلطان مود الاول ابن السلطانمصطف الثاني 
:هذا جدشاً كبيراً لقتال الارس وكانالشاه قدتوجه نحو العراق واجتاز 
يجيوشه المدود وهب القرى ثم قصد بغداد ( 1١5‏ ) ه كدثت بينه 
وبين اجد باشا أمير العراق عدة وقث مكانت سجالاوكان في اثناء ذلك 
قد استردت الجنود المممانية تبريز من جبة اخرى فطلب الشاه الصلح 
وكادت تقرر شروطه لولا بادرخانالقائد الا كبر للجووش الفارسية الذي 
عارض في 5 المماهدة وجل يجروثه على العراق ذعادت الحروب بين 


الدوائين ذنتصر الفرس وتَقدٍموا حتى حاصروا بنداد فاستتجد اجد باشا 


4 
بالسلطان وظن مدافماً حتى حالته الميو شال نية بقيادة الصدر الاعفام 
مان باشا اللاعرج سنة 1144 والتقتبالشاه وبعدمعارك دموية انتصحر 
الاراك قرب بغداد واندحر الفرسهانسحيوا وعلى اثر ذلك سار عمهان 
باشا يجيوشه الى الموصل فاحقه الفرسبعد أن لوا شعمهم فعادتالحروب 
بين الفريقين فقتل عمان باشا وامهزم الاثراك فتقدم الفرس حتى مدينة 
الزدر وعندها طاب الشاه الصلح فتقررت شروطه على أن #عادهمدان 
وتبريز افرسوث. قروان ( ار بوان ) وشرهانوالعراق الائراك و>الصلح 

في منتصف بجادي الاولى سمنة 1١59‏ ه . 

ولما مات الشاه طبماسب الثاني 

عباس الثااث تولى الوكلة عنه القائد نادرخان فاعاد الكرة على العراق 


سنة 1161 ه وخلنه 'ابنه الشاه 


حتى حاصر بغداد في عبد الوزير اجد باشا المولي سنة 1١49‏ ه(/١)‏ 
فارسلت الدولة الممانية جرشاً كبيراً انال الفرس وبعد عدة وقائع اندحر 
الجيش الفارسي وجرح القائد نادرخان ولمكنه ,يعد قليل / شعثه واعاد 
الكزة عل العراق واتضرغل'الاتراك أموؤخيتك الدنولة الى ثنةاجرفا آخر 
سمنة 1167 ه فانتصر عليه ادر خانفمادت بعد هذة الانتصارات جميع 
البلاد التي كان الاثراك قد افتتتدوها من الفرس الى اهاب ( الفرس') 
عدا العراق وتقررت المعاهدة الصلدية ببن الدولتين على اعتيار الحمدو 
التي كانت على عبد السلطان ماد خان الرابع فاتم بغداد . 


)١(‏ هوغير إ#د ياشا ان حسن 57 الذي تولل الوزارة بعد موت أيه سنة 
ب كا 
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وعئدما خلم اافاد هاس اتناك رنود | ادر خان ال سمل 
عرش اران وقرض الدولةااصةونةواعلن نفس هملكا ومعى نادرشاهولقب 
بطهماسب الثااث طلب مئة ١١6+‏ ه من الدولة العهانية ان تعترف 
المذهب الشيعي الممتشر ببلادها وتعتيره مذهباً خامساوتخصص لهركنا 
في الحرم اللثمريف ( الكدية ) فرفضت الدولة الءنية هذا الطلب فاتخذ 
نادر خان ذلك الرفض ذريعة للحرب :ةحمل على العراق واغار على البصرة 
والقرنة نم توذل في البلادالفراتيةحتى وصل الملةئمل على بغداد والتى عليها 
المصار وظل سبددها برمي القنابل اياما دافم في اثنائها الوزير اجدباشا 
دذاع الابطال حتى عجز تادر خان عننتحبأ وسار عنمها قاصدا كركوك 
فافتتحواثم توجه نحو الموصل وحاصرها اياماً فساقت الدولة المانية جيشاً. 
عىمرماً لقتاله وبمد حروب كانت سجالا بين النريقين انسحب تادر 
شاه عنها وسار الى جز برة أبن عمر فاستر اانراك كركوك نم جلا على 
نادر شاه وضيقوا عليه قرب روان ولكممهم دحروا بعد ذلك وتوجه نادر 
شاه الى جبة ارضروم وكتب الى السلطان #ود الاول يطلب تسلم 
ايالات وان والموصل وبغداد : يبه السلطان بغير ارسال الجنود 
لقتاله لخاف ادر شاه عاقبة التوغلني البلاد العئنية فمدل عن طلبهوبعد 
مفاوضات طو يلة نم الصلح معه على اءتبار الحدود القديمة وذلك 


سنة ه6١‏ ه . 


م5 
حكومة المماللكف بغدا 

بعد ال<دوادت الحامة الى تقدم ذكر ها والتى كانت ايلة العراق فى 
اثنائها تنتقل من وزير الى آخر بامس من سلاطين آل عهان تولى الايلة 
سنة 1١‏ ه سلوان باشا الذي كان مماوكا لا-جد باشا المتولى ايلة بغداد 
سئة 11١49‏ ه وكان قد تدرج في المناصب حتى نال وظيفة الكتخدائية 
في عبد مالكه . ونه ابتدأ 9 المماليكفيهذهالديار» وبقيتالامورسارة 
على وتيرة واحدة خصوصاً في مركز الايلة بنداد فانها كانت هادثة 
نوعا مأ 2 مبد مؤؤسس حكومة الماليك وهأ وش عهد خلنه على باشا 
الول سنة ١١07‏ ه وكان كنتخدا اسلفه حت نولى الايلة عمر ياشا سنة 
اله فاحسن بادي بد السيرة والتدبير واتبع خطة المصلحين 
واخضع الاعراب الثابر نز وللكنهغير خطته يو واسته. ل الشدة والعذف 
واضطبدالاهلينما ادى الىرجوعالاضطرابات والفتن وانتقاض القبائل 
عليه فاشتغل في اخضاعم اعواما حى كن من ارجاع الأمن والسكيئة 
لعك عناء شدرد غير أنه تقأعد عن نهرة مدينة اليصرة الى حاصرها 
صادق خان اخو الشاه عبد الكريم خان الزندي فياواخر سنة 112 ه 


١(‏ ) لم تكن البصرة في حوزة الءثماندينالى أن تولى الساطان عد الرا.م فارسل 
سنة ٠١198‏ ه وزيره قره مصطف باها .ميش كبير ذفتتحها له عنوة واخذها من 


لح 
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ؤعددي باشا ومهيمأ الي ديار بكر مصطنى اخاهينا كره فوصات هله 


الله الى بغد'د سنة ١١9٠‏ ه لنشرة البصرة » ولكن قوادها عندما 
وصاوا بغداد ودخاوها دترت عل .م وارز مصطق أشن كتايا عن 
سأن ١١‏ سلطا لغمك ارد خان ا شدي 0 عور ياش | ونوجيه الايالة 


7 ا 7 ىاه 3 0 ٠.‏ 


الغربي منها قاصداً الذهاب الى العاصمةر بين هو في ذلك هجم عليدايلا - 
سجاعة من حدود مصعاى راشا وقداوه 2 > مومه 6 وعنك الصبساح اظور 
مصط باشا كتاباً عن اسان السللطان يأ ع فيه يقت عمر ياشا لاهماله 
اعس البصرة » ثم كتب الى متس! البصرة سليان بك : ان المدد سم 
بهل فأماان 'تصطل. مءالترس أو م المد 1 ذم 4 وكتب الى السلطان: 
٠‏ ه 2 يها ٠‏ 

بان الصلح قل 9 3 الفرس و وام قدا "ااي .وا ع الت عرة 6 8 كان من 
ملسم البصرةالا ابت م أمد.ينة رس فغدرواأ ب4 وأسروه وذلك 


فئة ا ا 


اصراتها وهذا اول استلائيم حامباء ثم تتلبعايها امير اللوارة فرج بن مطل فارسات 
الدولة الءثمانة سي 0-06 دها منه عنوة سنة 1١١1١١‏ هء ولا هلل عيد الكرضئن 
الزندي على +52 اران واعان الحرب على انْمايين ارسل اخاه صادق في اواخر 
سنة 1184ه مش كبز شاءر البصرة ثرئة عر شهرأ حق اضطرها إلى التسليم 
سنة ١١9٠‏ ه رؤذلاك ني عبد السن ان عد | :يد الأول ». فاما كانت سنة 1١١98‏ م 
طردهم مها المنتنكيون بقيادذ امير بن امس وبويى فنادت الى الاين وطلت يي 
قرضنهم إلى قأم الحرب الدامة المهءرمة . ١‏ 
(3) وام يسم البهرة متسامها ال١‏ بعد ان:لى علىاغانما ووجوهها كتاب مصطق 
باشا واتنقوا على تل .ها وارسلوا بطلبون الا إن على أر واحهم وامواللم فامئهم صادق 


ا 
بعد قليلمن هذه الحادلاء! رحال المكرمة في.بنداد ميل مصطنى 
باشا وبر ويرها| 2 عق ايدان 'اسلط ن ناو 7 5 1 اغا وااتف 
<وله خاق 00 فا ل عل جيم افر التي قّ عر بغد ادوشرع فى 
قتال مصظى باشا وضيق عليه ؛ 0 داك شرف ده ع السلطان 
لعدم وجود بر يف بين العراق والعاصمة مما ادى الى وصول الاخبار ان 
الاستاءة بعد مدة طوياة » وثهذر رصو ل الاخيار الصحردة الى ااسلطان 
أرما ران «ادلاظية كارا كدرنن وز اهاب ) لضان الام 
؟صطنى باشا كن ال المطلفان 6 أيه رع بك لله بأشاو بطلاب منه 
النجدة فورد الامى من الساطان بعل مصطقن بأثا رتوحيه الاالة الى 
عيدى باشا وثلاه امس آخر ل مصدئ ناشأ لأريكيه ارم المد.دة 
وتو بره الاوامس عن اسان الساطان وددم ااده البعمرة وتسبيه الى 
سةوطها بيد الفرس ولقتله عمر باشا در ١‏ 4 فاقك امم الاطان حالا. 


0 > 7 16 3 0 : 
اما عبد اناما آنه ظَل على عروره دصدا الاساياا:ءلى العراق كله 


فاستولى على اكثر المدن العراقة وقويت ذوكته ام ذلك السلطان 


خشى عاقية امره فوجهله ايلة بنداد وارسل اليه امر ثتليده الايالةوعزل 
عيدي شا ( بعد ان مكث ذمها ثلاثة إشبر ) 1 ره بدارد الفرس مرن 
البصرة ؤما اسدب | هر ديد د الله با اغا ل أهر م . وأشتغل باللاتى 
والملزات فاضطر ١١‏ عاطان لى ارسال حش اران كثيرة الى بغداد. 


عن ونه لاه ا كك 2 عرد وغدر أ د ا اف جه ان الخال 
وججاعة من الاعيان وارساهم اسسرى إلى 0 راز ٠‏ 


5 
وكتب الىعيد الدراشا يسم ضهالى استرداد البعمرة ثم ارسل اليهالوزير 
ساي باشا ليكون له مساءداً على ذلك فر يلتفت عبد الله باشا لامر 
السلطان ولاالوزير الذي ارسله مساعداً له بل اشتذل الاثنان ومن 
يتبعبم با ملاهى والشبوات وانققوا المال الذي ارسل لاتفقة على ال 
الفرسفي سبيل ملذاتهم وانسهم . ولم تطل ايام هذا الامير بل اندمات 
سنة ١1909‏ ه بعد أن حّ الضعة أشين:: 
مات عبد الله بأشا فقامت الفتن في بغداد على قدم وساق وانقسم 
البغداءون الى حزبين حزب بريد الابالة الى حسن باثا والي كر كوك 
وحزب بر يدا لحازندار عجم دحت | 000 حرب بين الفريين 
داخل المدينة كانت فئنة عظيمة وفي الاخير اتفق از بان على كم 
الامير محمد بك الشاوي ل هذه المعضلة َ الامير بتودييم الابالة 
بالو كلة الى حسن باشا حتى برد أمر الساطان فيين ختاره لا وارسل 
الكتذدا اسعاعيل بك الى كر كوك لاستقدام حسن اش 6 فرضي از بان 
ذلك وسكت الفتنة غير ان عجم ممد ل بوضه هذا الم فاخذ يشير 
الفئن داخلالمديئة وصادف اشتغال <سن باشا بتسكين فتنة كانت قد 
حدثت اذذاك بين الا كراد تأخرء ف ٠‏ الى ي فافتتم عجم د فرصة 


تأخرهحتى اغيرى كديرا من الئاس عل نصرنه والدف <وله جاعة كييرة 
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من المفسدين وخرج مم من بغداد ثم ازداد حزيه لخاصر #موعه بغداد 
فاذ.طربث المديئة وكثر فمها اللصوص «اخذوا .بجمون على الدور ليلا 
:ونبارا وشاوت القوطى وكا القتز التي حدق اقعارت مغيرة عتدل 

الى التوسط بين الحزبين وممكنت من عقد هدنة يدمهما فسكنت الفثنة. 
يبمض شر على تلك الحادنة حتى ورد امس السلطان توجيه 
الايلة ال الى حسن باشا والي كر كوك وعواسبة عجمممد الخازندار (رئيس 
خزينة العراق ) ولا لم يكن حسن باشا في بنداد تولى الوكلة عنه الامير 
محمد بكالشاو يفاختني عجم ث#د فارسل د بك في طايه فاحضر وحبس 
فتكفله وجوه #لة الميدان حتى يدم الوالي الجديد واسكنوه في القلعة 
وصاروا حر سونه وبعد قليل وصل بغداد حسن باشا فامزم عجم م#دمن 
القلعة مساعدة'هز الميدان ( ١‏ أواحق بشيخعشير ة االاونداجدين خليل 
المتمرد على الحكومة واتفق الاثنان على العرد والعصيان فاكثرا امهب 
والسلب والغارات على القرى التيفيشرقي بغداد وعجزت الحكومة عن 
اخضاعبما واخيراً حاصرا بغداد من الجبةالثمرقية ونهبوا ضواحيها فاضطر 
حسن باشا الى الاسةنح_اد بعشيرة العبيد وارسل #د بك الشاري 
ليس ته رخرم على قال هؤلاء المتمردين » فاما جانت عبيد الى بغداد 


جب الوالمي جرش وارسله مقد مةبةيادة الكتذدا عمان رك والتقت ب المقدمة 
(١١1)كان‏ اس الفا من حز بعجم عد 08 بل 8 عوم له في جتبع 
أموره لانه كان لهم دهم وببذل لمم الاموال 1 لطائلة لمثل هذه المتأصد . 


5١1 
ما 1 بعد قتال امرزمت الى بنداد وكنت عذيرة العيد قد تبعمها‎ 
فأمار ا مها مدني ة امخذات وعادث بالفشل » لى ائر ذإاك اسةاجد حسن‎ 
باشا ياعم أء الا كر اد غ4 5 ا اد بأشا وأخوه #ود وشا باتناعبما‎ 
فقوي عضده والف جيثشاً ير | يهم اربعة فرق » العبيد بقيادة عهدبك‎ 
الشاوي » والاكراد بقيادة آمب رما قد باشا وود باشا » عكر‎ 
بشداد بقيادة الكتددا دهان بك » و:شيرةالعقيل النجد بين ( سكاف‎ 
بغداد ) بقادة رئيسهم »فسارت هذه اللر والتقت بلعصاة ؟ 3 مم‎ 
وظلت تطارد المزمين عنم الى بند نيج ( مندلي ) وهناك اعمات‎ 
السيف فيهم حت افنمهم واسرت مهم و المشتين وفر عجم ممدواين خليل‎ 
شرذمة قليلة و#صنافي جبال لورسةتان من بلاد الفرس » وعادت الة‎ 
الى بغداد ظائرة ورجعت القبائل الى اما كبا وددأت. الاحوال وساد‎ 
الامن » وفي تناك الاثناء خرج من بنداد سليم باها الذي جاء مسباءداً‎ 
امداق زعا اقامدا الأقا ذلنا ود )5 زرو خسن عا اع رين‎ 


السلطان ثم امر بتتله فقتل . 


: . "!ا 
الثورةقى بغداد وطرد الؤزير 
وا كان سنة خىة 4١١‏ ه عاد مجم هد و ب خاء| ل هن 00 
ورحءاال شن الغا رات على القرى أأقيثئي شر فيبغداد وقطعاأ | الطرقء اكير 


العيت وااسلب دى قربا من بغدا 5 وما َو احمها فضاق الامر باهل 


1 
بغداد ونس.وا ذلاك الىضعف حسن باشا وقلة تدبيره واتفقوا على اخراجه 
ن الدينةق 3-37 اروا عليدوموابة:لهفاضطر الى اللمروي ايلا ونزلالجانب 

ري : ثم سار بعد ايام الى دير بكر بد ان 8 نف لقو 

اما البغداديون فمهم لما اخرجوه هن المدينة اتفقوا على وديم أمور 
الايلة وكلة الوالكتخدا اسعاعيز بكحتى برد امر السلطان فين #تاره 
ها ففعلوا ذلك وكتبواعاجرى الى الساطان . 


اهارق بخان “بي رأ بوسعيد 

كان اأفرس قد استولوا على البصرة سئة ١١0٠١‏ ه واسروا متسلمها 
ليان بك وجاعة من وجوهبا واعيانها واتفق انهم في السنة التي طرد 
البغداد ون فها حسن باشا من بغداد سنة ١١9+‏ ه طمعوا في بلاد 
المنتفك فارسل صادق خان حا اك البصمرة اخاه مه علي خان وسير معه 
عشيرة بي كعب لقتال المنانكيين واخذ بلادم ( دي الحلة الثانية ) 
فالتموأ مم ف ى ا وعلهم اومذل نام , 0 ابنا عبد ان (50) 
خدت بين الفريقين حربدموة هائلة اسمات فيها المانكيون وانوت 
بتمزيق جيش الفرس والهزام من بتي منهم وظل المنتفكيون يطاردونهم 
الىالبصرة وه كحاصروم فمها وذيدوا حل بم وصادف في تلاك الا ثناء 


موث عمل الكرم ان كاف صادة خأان ا أملا ودخل المتفكون 


00 وعباة 0 ان عد ا الثر ريثي ) الهاشمى اللو الشيي وهم أصياء 


1 

البصصرة وكيوا ذلك الى حكومة بغداد فارسات الهم متسلا تمان بك 
وعلى ائر ذلك اطلق الفرس اسراء البصرة ون جلمهم ه5-لممهاسليان 
بك فلما وصل الحويزة كنتب الى البدمريين بالتوجه المبم والرجوع الى 
منصيه فانى ذلاك الامير ثاعر و املسم مان بك فكت سلجا ن بك بالحويزة 
اياما كانفيها يكاتب وكيل الوزير بغدادالكتخدا اعاعيل بكو يستءطفه 
فياعادة البعسرة اليه فليا لم يلنفت اسماديل بك الى طلبهاضطرالى مم اسللة 
السلطان وقدمايهعدةرسائل يل :تعطفهفيرداليصرةاليهلماقاساهمن الشدائل ” 
في اثناء حصارها وما اصرب به من الضرب والاهانة بوم اسره فيشيراز 
فورد اليه اعى الساطان برجوع البصرة اليه فكتب بذاك الى الاميرين 
نامر وثويني فاجاباه بأمتثال امر السلطان فسار اليهما فساعداه على دخول 

البصرة فعاد الى منصيه . 
ولا استقرت قدم سامان بك في البعمرة وراى ما حدث فيبغداد 
من الثان:والاضظرابات كشن الى الت لطا نطالنا اثالة المراق متعرد اله 
بقطم دابر المفسدين وبث الامن في انحاء البلاد فاصدر السلطان امره 
بوجي الايالة اليه واصدر امراً اخر الى اهل بنداد يأمرمم فيه ان يرى 
الوككلة واي الموصل سليان باشا بن امين بأشا الى ان ,يصل المرهم الوزير 
الجد يد فاستم الوكلة واي الموصل وورد امر الس.لطان الى سلمان باشا 
في منتصف شهر شوال سنة ١١9‏ ه فتوجه نحو بغداد ,يصحبه 'ويني 


اميرالمنتفك وفرقة من ع سك الزبير النجديين فليا ودل العرجاء من ارض 
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المتفك لقيه للاستقيال الكتخدا اسماعيل باك الذي كان وكيل الوزارة 
في بغداد ومعه بعض المنود فاع بقتله لامور نمه عليه وام بيد من 
معه .فلا وصل المسءودي قرب بغداد خرج اليغدادون لاستقياله فتزل 
هناك قلا ورب شؤون بغداد وأصدر أوامره المملقة عمال الدولة 
ثم ارحل ونزل ديالى ققدم عليه الاميرءمان بك بن حأى بابان ومسه 
حجسماثة فازس من الاكراد وجالاه قبائل اخرى من الاعراب فشسرع مع 
الجبوع لشمع عم محمد وابنخطيل فلا م له مااراد سار جوع فال بالعصاة 
وم نض سويعات حتى عزق مل المتمردين ووقم ابن خليل قتيلا وفر 
عجم ت#د بششرذمة من اتباعه الى البراريوذلك في اوائل سنة 1194م 

وبعد قليل عاد سلمان باشا فدخل بغداد باستقيال عظم 


اصل عنجم كوك 7 


اس عجم #د فارمي وقد 3 من بلاد فارس الى بغداد وطوصبي 
اميد حسن الصورة لطيف الصوت ومعه امه واختاه فالف جوقا صصار 
هو مغنيه واختاه ترقصان وامه تضرب الدف فراج سوقه في بغداد عند 
رجال الحكومة والامراء والوجوه ُ تدرج وصار يتوسط للنا سني قضاياهم 
ويرئثي باسم الموظفين والحكام الذنتقدم عندم بالهدايا والتوسط بالرشوة 
حتى اصبح مسموع الكامة عند الامراء ولما نولي الوزارة عمر باشا 


كف 


8 
سنة/111 ه قدمه 5 اذه دويداراً له سئة 1185 ه وصارسةثيره 
في كل الامور حتى سبب نوشايته عنده الى ظِ الناس ومصادرة كشير 
منالتجار والوجوه ثما ادى الل هزعة | كثر جار بغداد خوفا مرن 
شزره ونزويره. 
ولماقئل عمر باشا سئة ١١9.0‏ ه وخلفه مصطئى بإشا والي ديار بكر 
عاوّله عجم مد وكان كثير الملق عذب الالفاظ قصيح الكلام فجعله 
مستشاره وولاه رئاسة الزنة وعندما قتل هذا الوزير بأمس من السلمطان 
في السئة نفسها وتولى الايلة عبد اله باشا قربعجم د واودع اليه امور 
الادارة في بغداد حتى صار يعزل وينصب ويغمرب ونحبس وتمكن من 
الامور فاست<وذ على اموال ال.كومة ودبت مالا وسرق! كثر ماكان 
فيه ولفق دفتراً قدمه الى عبداللّه باشا ببن فيه كيفية صرف الاموال على 
ققات الل وادون الأدازة وك من :اقنائقة رمييدة يدا يانه وقلا اشطور 
الوزبر ومساعده سلم باشا بالاموال والى_دايا والتحف وخدعها يتملقه 
وعذوية اسان مظوراً حا واخلاضاً الدولة الممائية وباذلاجهده فياجتذاب 
قلوب الناس اليه با يذله من الاموالحتى كثثر حزيه فاخذ سر يكاتب 
قوءهالفرسوخبرم بكل ما نجرىني بندادوكان الشادعبدالكرخان يدوي 
عزمه: ويعده بالمساعدة عند اتقاضه على الدولة حتى طمع بالوزارة وغر : 
على الدولة واخيراً فر الى مصر ومات فبها . 
وكان هذا الوزير من خيرة الوزراء ومن كبار العلاء وله هيبة عظيمة 


515١ 
وصولة شديدةوهو اولوزير نري احيا العم والادبفي الراك هروما‎ 
بغداد فاه بنى فا عدة مدارس ممبها مدرستهالمعرءفة بالمدرسة الساد نية‎ 
لمجو:ه٠؟٠6 التيهي الآ نقرب ىكز شرطة السراي ) انشأها سنة‎ ( 
ؤمهامكتية شدنها بالكتب المنوعة وخصص|الروا:ب المدرسين والتلامذة‎ 
واوقف لها الاوقاف الكثيرة وعمر سنة /ا١٠١ م جادم اافضل‎ 
وجدد مبامع القبلانية وجامع الحلفاء ( ولكنه نقصه عماكان قبلا ) وحلى‎ 
مأذنة جامع الامام 5 حنيفة بالذهب وعر مااختلمن مدرسئه وجامعه‎ 
ه مااختل من سور بذداد في الجانب الشمري وانشاسور‎ 1١١9 وعمر سنة‎ 
غربمها وعمر دار الامارة عمارة لاثقة بالوزارة واصلح سنة 16اه‎ 
مااختل من مدرسة مرجان ورسع المصليالذي فها وله 1 ثار كثيرة في‎ 
العراق » وقد قرب المئاء والادياء واحترمر»: بذل الاموال اليهم تنشيطاً‎ 
على لثثس العلم فرغب الناس في عبده في العلوم وبنيت في بغداد عدة‎ 
وكثر طلاب العاوم والآ داب )يان اجمياده قادسراً على‎ » 0 
العلوم وبثالامن ذقط بلاءه اعدرة كثرا يرا في تنشرط التجارةو وسيع‎ 
. نطاق الزراعة حتى زهت بخداد في ايامه‎ 

في اول امارنه انم ل كشيراً في| خضاع لعش أترااتي كانت تتمردالواحدة 

تاو 0 ى إسبب ضعف اسلافه الذين اطمعومم بل ما كانت لانخاواسنة 
واحدة بدون ان ور قبيلة على المكوم.ةاو تقوم المرب بين الواحدة 


والاخر ى فتارة تثور خزاعة واخرى .للاقض المنتفك وثارة تتمر د لهل 


نحنف 

او قشعم ولثلوها عفك وجليحه او تمص عازة وتثور معراو المبيد اوالمزة 
او الزبيد وكثيراً مانت تنتقض قب.ثل الاكراد في شبر زور كان مخضم 
بعضهم يالقوة وبعضهم باللد'ف والمال حتى كن من اخضاع الميع بعد 
عناء شديد , 

وفيايامه ل على العراقامير جد سعود بن عبد العزيز سنة 1071م 
واسولى على كربلا عنوة وفتكباهلها لخر سلبان باشا لةتاله جيثا ارسله 
بقيادة الكتخدا َي يك فرزمه أفير ' 42 فشرع سامان باشا تايف جلة 
كبيرة لقثاإل الامير واخراجه من كربلا فلا ّ بذلك. الاخير عاد الى 
مره بند أن الخد كل .ها كان في مرقد الامام من ذهب وفضة وغير 
ذلك » وكان سبب عو العراق هو ان سامان باشا اراد الاسئيلاء 
على جد فارسل سنة و١‏ ه جيشا كبيراً بقيادة الكتخدا علي بك 
المي جرعةاعل التجديين وخامتر الاحساء عير ولكتة اضطر اخيرا 
لي رفم الحصار بسبب تاذ الذخأر فلحقه الامير سعود حتى ادركه 
في ل يسمى الاج ودناك حدمت معركة هائلة قتل فيه عدد كبير من 
الجيش العراتي واضطر الكتخدا الىعةدالصلح . غيران الامير بق حاقدا 
على سليان باشا وظل يترقب الفرص للاتتقام منه لحمل على كربلا وفتك 
باهلها . 
وفيعبدهحدث فحطشد دفي العراق واغتدت وطذيّه في بغداد سنة١‏ ١٠+١ه‏ 


إسإاب انقطاع الامطار قات كثير من الفقراء وهلاك كيثير من الاعراب 


للف 

واضطرت القبائل الى الجر من هذا القطر طلءاً للرزق والكلاء.فاراد 
سليان باغا يفيف وطئته عن اهل بنداد فاخ ج جيع ماعنده مرن 
اموال ادنلاين الحنطةوالشمير وقمه على |اضءفاء والحتاجين 3 كنف 
ذلكشيشا من وطئة القحدط المهادى فلخم بعض اعداء سلهان باشا 
فرصة هذه الهادنة واذا عوا بين ضعفاء العقول من اهل اللخرافات انظ 
الوزيراوجب غضب النّدفقطم الامطاروائزل لقح طالشد يدفهاجالسفهاء من 
العامة وجلوا علماً اخرجوه من مرقد الشيخ هبد القادر الكيلاني وطافوا 
به في الشوارع والاسواق ومم ينادونءاخرجوا هذا الوالي من بغداد فاءه 
إسبب ظلمه رفم لله المطر عناء فانضم الهم الارذال والاوياش فاثاروا 
فتنة عظيمة سفكت فيها الدماء داخل المديئة ذامر سلمان باشأ جنوده 
بتنكيلهم فبجمت الجنود عليرم وفرقهم فامر سلبان باعا بصاب جاعة 
من زعمائهم وحبس بعضهم وني آخرين خمدت الاتنة وعاد السكون . 

وي أيامه انتقض سلما ن بلك لشاويعلى الدولة العوانية سئة .لام 
وحاول ان يؤسس دولة عربية في العراق رت بينه وبين سليان باشا 
عدة معارك حتى كاد الامير العرني إستولى على بغداد سنة ١١7٠ه‏ ولا 
عشيرة عقيل التي صدنهعها واخيرا تفرق عنه اتخابه واضطر الى الصلح 
مع سلوان باشاسنة 1*٠‏ ه على شرط انلا يدخل بغداد ثم عادتبيعهما 
الحروب ذاذ:اله مد بن «وسف الحربى وقتله سنة 1١8‏ ه والمظلنون ان 


وله كان بأعيار سلمان بأشاءوسامان بك مه_ذا عن أمراء .عشيرة أأعبيد 
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القحطائية المشبورة وقد نبغ من هذا اابيت الكير (1 ل الشاري) جاعة 
كبيرة في ألم والادب واشتير | كثرم بالشجاعه والكرم وتولل كبراؤمم 
المخاصب الرفيءة في الدولة العمانية وكان ذم تفوذ عظيم وصولة كببرة في 
البلاد العرافية . 

ونوقى سارمان باشا الكير سنة 117؟١‏ ه بعدان حم العراق ثلاثة 
وعشر بن سئة وستة أشبر ( #ة١١ا‏ -- ١١١97‏ ) ه ودفن #وارمرة_د 
الامام كن حليفة . وهو احدماليك ‏ لءئان . وكانقد جعل ولي عبده 
الكتخدا علي بك احد مماليكه » فتولى هذا ايالة العراق كا سيأني . 


اد 5 ع شأ 

لما دفن سايان باشا الكبير 2 حال المكريمة والوعيوة:وتذا كرا 
فيمن بواون الامارة فاتفقوا على ولية الكتخدا على بك حسب وضية 
ساءان. باشا اسم الوزير الجديد زمام الامور سنة ١7117‏ ه ولقسباشاء 
وكتبالمفةون عل نصبه الى السلمطان سلم خان بذلك.وقيلان برداص 
السملطان الى علي باغا حسده رئيس الانكشارية احد اغا وشرع في 
تدبير الول ليستولي على منصبه فنجحت حيله بادى بد ومكن من 
ضبط القلءة فادعى الولاءة.لنفسه فقامت بينه وبين على باغا المروب 
ودافت ليما وكان علي باشا قد ككتب بذلك الى السلطان فنما هما في 
قتال اذ ورد.أمي السلطان بتتل اسجد.اغا فتفرق عنه انصاره ومكن علي 


ب ذا 

شا من اخذ القلدة حرباً فقتل ا-جد اغا وسجاعة من حائيثه وعنى هن 
اكثرمن في القلعة وعلى ائر ذلك ورد م السلطان بتوحيه الايلة 
اليه عت قدمه . وثي ايامه سنة ١١١9‏ ه اغار سعود بن عبد العزيز 
أمير جد على البصرة وحاصرها ولكنه عاد بالفشل . وطمع هذا الوزير 
يلاد ابران لحمل على الشاء فح علي خان سنة 107١‏ ه عيش مؤلف 
هن العرب والا كراد غير ابه فل في -جله بسبب تسرع ابن اخته قائد 
المندمة الكتخدا سلبان بك ووقوعه اسيراً في قيضة الفرس . 

5 ان حم هذا الوزير جس سئوات هجم عليه بعض خدمه 
وهو الم يصلي في داره فقئلوه غدراً في اواخر سئة ١1+8١‏ ه ول ثقف 
على سبب ذلك . 3 


أمارة سلهان بأشأ القنيل 

على ائر قتل علي باشا اتفق اهل اال والعقد على نولية ابن اخته 
الكتخدا سلمان بك فولوه الايلة ولقبوه باشا وكثيوا بذلك الىالسلطان 
وذلك.في اواخر سنة ١71١‏ ه واول عمل قام به ه_ذا الامير قتل قدلة 
خاله » ولا كان هذا الوزير من نشأ في بغداد سار سيرة حسنة في اهل 
العراقو رغ في العلوم والفنونوضربعلى ايدي المفسدين ونشطالتجارة 
والزراعة والكنه طمع اخيراً في اموال الدولة وامتنع عن ارسال المال الى 
العاصمة فارسل اليه السلطان احد رجله المدءو حالت افندي فلما وصلي 


لف 

بثداد دخلبها 12 ومعه كائيه فاستقدم را رئيس دان بدث المال 
بيغداد ولي افندي وصلب منه اقناع سلوان باغا على د فم المال ال مقرر 
لالدولة واخيره انه اذا امتنع فبو معزول عن منصبه » فالى سلمان باشا ان 
يدفع شيناً من المال واصرعلى عدم اعاضوع لاواعى الساطان » ناف 
حالت افندي وم يظبر أمس السلطان القاضي مزل سلوان باشا وفر الى 
الموصل . فلا عل سلوان باشا بءزله اتتقض على السلطان واعلن استقلاه 
بالعراق وشرع تعد للطوارى وذلك سنة 1778 م , 

اما حالت افندىفانه عندما وصل الموصل راسل الحكام القريبين 
منه وأخبرهم بانتقاض ساوان ياشا على الدولةالءمانيةوطلب مبهم أن يعينوه 
على تنفيذ أعى السلطان وقتال المنتقض فجرز ء,.د الرجن باشا والي 
كردستانجيشاً كبيراً وافضم اليه جيش الموصل وعبدالله بك وطاهربك 
اللذان تاهما سلبان شا الى البصرة لامور تنمها عليهها ففرا مها الى 
كردسةان والتجأ بعبد الجن باشا ( وهما مى الكولات ) فسارت الجلة 
حتى قربت من بغداد لخرج الما سلهان باشا بعساكر وما ات قالفريقان 
الهرزمت عسا كر بغداد وفر سلمان باثا قاصه]ٌ جود بن نامض أمير 
المنتفك ليحميه فر في عاريقه على قبيلة الدفافمة فتزل دن ذيشبا ضيفاً 
فقتله غدراً ليتقرب عند الوزير الجديد فسود بعمله هذا حيفة تارم 
قبيلهوذلك سنة 1076 ه وم 5 سلمان باشا هذا المعروف بالقثيل غير 


ثلاث سنين وسئة أشهر ٠‏ 


دف 

وعلى ائر اممزام سلهان باشا دخل حالت افندي وعيد ألرحمن باشأ 
وعبداشٌ بك وطاه يك بغداد فتفق رجل المكومة والوجوه على 
تولية عبدالشه بك بسعيعبد الرسجن باشا فساموه الايلة ولقبوه باشا وكتبوا 
بذلك الى السلطان . 

امار هُ عدالله اغا 

تقدم ما جرى في بغداد من اقلاقل والفتن ولكنها لم تنتهبتولية 
عبدالله باشا حيث ان هذا الوزير بعد ان جلس على كرسي الامارةاتذذ 
صديقه طاهم بك كتخدا له وس شو ون الاولة كلها الى عيد الرجن 
اغا وقتل متس! البصرة سليم بك الذي انعم عليه بوم تناه سلوان باشا 
مع طاهى بك الى البصرة ثم اعقب ذلك <دوثقتنة بين حالت افيدي 
وبين عيد الرجن باشا ودب لكل مهما جاعة من اايغداديين وادى 
ذلك الى نشوب حرب دموبة بين الطرفين في داخل المدينة قتل فيما 
عدد كبير دن الاهلين وما كادت لاك التثنة مد حتى قامت مكانها 
فتنة اخرى بين الوزير المديد عبدالله باشا وبين نصيره عبد الرحمن: باها 
فاضطر الثاني الى الخروج من بغداد في اوآخر سنة 1+5 ه وبمد قليل 
جوز عبداللّه باشا جيشاً لقتال عبد الجن باغا وسار به فاق الفريقان 
في بلدة كفرى وإعد حروب دامت ايماً وكانت سجالاً امهزم الاكراد 


لم؟” 


لف 

وفروا الى كرمةةاه بعد ان قتل منبم عدد عظيم . 

دما كان عبدالله باشا مشولا في حرب الاكراة كان سعيد بك ابن 
تلان اننا اتكين ب مرق اجتذات انثا اله بيقداة تقول 
الايلة ثم سار الى أمير المتنك جود بن ثام ليساعده على ذلك وينم 
هوني المنتفك عادعبدالله باشا الى بغداد وعل بما كان يسعي به سعيد بك 
تفاط ا وخرب يجيشه من بنداد قادداً أمير المنتفك وارسل اليه 
ييمهدده ويطلب منه تام سيد بك»فاجارهالامير -جود: انالموت دون 
ليم جاري » ذرحف عبدالله باشا على الاير ذلتق اافريقان في ارض 
المتفك وبعد قدل دام ايما تمزق جيشبنداد وقتل ١‏ كخره ووقءعبدالله 
بأشا وكتخداه طاهربك اسرى في قيضة الامير -جود فارسلهما الىمدينة 
صوق الشروخمكبلين بالسلا-ل والاغلال وحبهما هناك أ مر بقتاما١١)‏ 
ولم يحك عبدالل باها | كثر من ستتين وثلاثة اشر . 


جموعه ومعة سويول بك قصدا بغداد فود.لا 2 اواثل ماه 104 م 

١ (‏ ) وينقران سبب قتابءا هوانيرغش ابن الامير #ود كان قدجر -فيالحرب 
التي وقعت بين حصدانته اشا والامير حمود فلا مات بعد ايام من جرحه سار >هراشد 
بن ثاصى إلى سوق الشيو خ وقتل عبدالل اءاوطاهر بك ختقاني المبس اخذاً بثاراين 
أخيه ,لغش ٠‏ 


516 
خرج البغداديون لاستةياله فدخل بغداد باحتفال عظيم وم امو رالايلة 
الى سءيد بك ولقب باشا وكتب اهل الل والعقد بذلك الى الساطان 
وكتب الور بر المديد ايضا بما جرى الى السلطان. وبعد قليل ورد أمس 
السلطان بتوجيه الايلة اليه . واصيعم الآ مر الناجى جود بن نامرف كان 
سعيد باشا لايعمل غلا فغيد ا كن ام 0 الارأبه حي اله أعطاة 
حيما عاد الى مقردبعد ايام كل ماني جنوب البصرة من الاراضي والقرى 
بغير خراج وظل متلا اوامره متقاداً رؤساء القبائل مما ادي الى تقم 
رجالالحكومةعليهمْرم الكتخداداوديك7 ١‏ )فاته مدان نول الكتخدائية 
وقيادة الجروش العراقة سنة ٠١5‏ ه حدنث سما وحثة سيب ”دخل 
رؤساء القبائل في مصالم المكرمة واعراض سعيد باشا عن تديير الايلة 
وكير بلغ سعيد بأشا ان داود بك ود أوءز الى خدم دار الامارة يله 
واغىاهم على ذلك عا وعدم بامن الاموال الطائلة حاف سعيد باشاعلى 
نفسه خصوصاً وان الميوش كبا كنت نحت امى داود بك فجمم سراً 
جاعة من رجال المكومة وفاوضهم فها بلنه» فاتفقوا على قتل داود بك 
1 6 ولغ ذلك داود يك رج من بغداد 0 عكتين من اتباعه 
قاصداً كر كوك وهناك اتفق مع امراء الاكراد والتف حوله خلق كثير 
ذلما قوي امره كتب الى الساطان خبره عن سيرة سءيد ياشا السيئة 
0 العمياء واداريه الحرقاءوا نقياده لرؤساء اله روعلوه وطلب نوجيه 


)١(‏ تملوك سلهان باشا الكبير المتوني سنة 151١1‏ ه 


خض 

الايلة اليه » وصادف في اثناء ذلك وقوع وحشة بين سعيد باشا وبين 
حالت افندي الذي قدم بغداد في عبد سابان باشا القتيل ثم قاتله 
سنة 8م؟١‏ ثم عاد الى الاستانة بمد ان وجبت الايلة الى عبدلل 
باشا فده السلطان النظرفي :امور العراق . وسبب ذلك هوانه كاتف 
لحالت افندي صيرني.في الاستالة سمه حزقيال الببودي وكان له اخ 
صير في في بنداد امعه عزرا فالس حزقيال هن حالت افندي انيكتب 
الى عمد افا فين اخية عررا رن 0 لاصيارفة في بغداد 5-6 بدلك 
اليه فمتنع سفرك باشامن ١‏ تعبدنه فاسدّاء لذلاك حالت افندي وأخد يترقب 
الفورص للاإشاع بسعيدباشا واتفق بعد قليل صدور أن السنلطان,الاذن 
لسعيد باشا على ضرب مقدار من التقود النحاسية ( ١‏ ) فاودع سعيل. 
باشا أمى ضمرمها الى عزيرا المذ كور فنقش في محل الطغراء اسم سعيد 
ياشا على غير عل منه » ذه قدم لدي مها خضب واص بتيديل 
الكتأنة ب ورفم 0 ففعل فرك 2*0 غير ان عنررا كان قد ارسل عددا 

من لات التقود الى اخيه <زقيال في الاسئانة فاعطاعا الثار اهالت 


أفندي فعر ضبا هذا على الساطان فاصدر عن ه بعال سعيد 5 ونوجيه 


١)‏ )كانت |! 58 الهانية تأذن في اكثر الا ,ان لولاة شداد ان شرو ابقاؤيز 
من مسكوكات نحاسية عند اطاحة باسم السلطان وكان اذذاك بغداد داراً 28 
والظاهر كان 2ابا خان السكة الموجود الان بين سوق القزارين وسوق الناطين حيث 
لازال حت اليوم على بابه اسم اللطان -امان ااتانونى الذي بناه لبذا الغرض (؟) 
وفي روايةانه ضرب قسما هن النقود باسم سعيد باشا واخذه الى الاستانة وهناك. 
عر ضه عللي الباب العالي ايقاءا بسعيد باشا . 


قف 

الايلةالى داود بك ولقبه ياشا و بعد قليل ورد أعى الساطان بذلك الى 
داود باشا وهو في كر كوك ذز'ادت اتاعه وارسل صورة ام السلطان 
الى مود بن. باعص امير المنتفك نصير سعيد باشا والقابض على زمامامور 
الايلة» فكتب الاخير الى سعيد باشا ينصحه بالامتثال لامى ااسلطان 
قأني سعد , اشا الا الحربواصر على ذلك » فاما رأى -جود اصرارسعيد 
5 .على 5 ادء | بكثرة جوع داود ياشا انعزل عن الاول وسار 
اممقره ( وكان حم ذاك نازلا قرب بغداد ) نا من انساعا االحرق 
ووقوع مالا محمد عقياه. - 

اماداودباشا فانه زحف باانى مقاتل»ن الاكرادحتى نزلقر ببنداد 
وكان له فيا انصار كثير ون فلما اقترب مخهم بجموعه ورأوا اتعزال امير 
المنتفلك عن سعيد باشا “ماروا دلى الثاني وحاولوا اخراجه من المدينة فل 
يتمكنو الانه دخل التلعة باتباعه وحن فبها ودرب له جاعة كبيرةمن 
اليخداد بين وأنقسم اهل المدينة الى قس.ين وني الاخير فدشل حذب 
سعيد ياغا وارسل حزب داود باشا فد اليه يستقدموه فدخل بغداد 
في اليوم اخامس من شبر د بيع ابي سئة ١7«‏ ه(70 شياط سنة 
لاوما م ) باستةبال عظيم وأسم امور الايالة » ولزم سعيد باشا +لهفي 
القلعة فبءث اليه داود ياشا بعد بضعة ايام من اذثاله وقبض هلى جاعة 


من انصاره ومن اغروه على قتله حيما فر الى كركوك فتتلوم 


فبيكاتب الفَيْةٌ , 


بحفق 
امار ةدأود يأشأ 

تقدم مأ جرى ببنداود باشا وسءيدباشا وكيف آلت امارةالمراق 
الى الاول وسبب عل الثاني وقدله » ودر بنا قبل ان تكام عن اعمال 
550000 

اصل داود باشا نصرائيا كرجباً ولد في تايس سنة ١١5..‏ ه غي 
به الى بنداد أسيراً وهو طف ل جل+ الما بعض الانخاسين فاعتراه مصطق 
بك الريعي سنة ١١54‏ ه وعمره اذ ذاك عثمر سنوات ثم باعه الربيعي 
بعد ايام على سلوان باشا الكير امير اإعراق فرداه وعلمه العلوم الابتدائية 
اولا واديه » قلما رعرع ولم بالعلوم وكان مفرط الذكاء فادتغل بتحصيلها 
على بيد اكابر علمساء بنداد حتى بع في العلوم العربية دالعلوم الديئيسة 
والرياضيات وغير ذلك واصيح متضلما بالعلوم المقلية والتقلية وماهى! 
بإلآ'داب العربية والتركيةوالفارسية و«تفنناً بلامور الياسية والادارية ‏ 
نم تبقل في المناصب في عبد سلوانباشا الكبير <تى وولى رئاسة ببتالمال 
العراقي كان في منصبههذا مثال الصدق والاماءة وقد. اثفيه الىان 
توفي سهان باشا الكير سئة ١07١07‏ ه وولى الايلة عبدالله باثا ؛ ولما 
وجبت الايلة الى سعيد باشا ا/نسامانباشا قدمه وجعله كتخدا وقائدا 
عامأ الجروش العراقية سنة ١+.‏ ه فكث في هذا المنصب الى اواخر 


سئة .)ا هلخدت بيئدو بين سعدياشا وحدة قفر الى ل كوك ونا 1 


ينف 


من الفتك به واخيراً وجرت اليه الايلة م تقدم ودخل بتداد . 
اعمال داود نأشأ 


بعد ان اسئتب أمر هذا الوزير الأطير في بنداد وغيرها من المدن 
العراقية سار سيرة <سنة في الاهلين وبذل جهده في ارجاع عن بنداد 
ويحدها ورقيها وعمر امه وقر بالعاماءو ا لادباء والشعراء واحترمهمءا رٍ مم 
وحرضالناس على الاشتغالي بالعلوم والفنونوالادب وبنى عدة مدارس 
وجوامم وهاجدفتقدم الم والادب والشعر وكثر طلاب الءاوموتنافس 
العماء والادباء والكتابوالشعراء واخذت يداد بالتقدم محواارقي 
العلمي والادبي والعمراني حتى بلغت الممأهد العامية بوم ذاك بسعيهتهمانية 
وعشرون دا ( ١‏ )وزهت بغداد وكادت تعيد محدها الغابر ولا 
الطاعون الجارف الذي فتك باهلها . ولا يخنى ملي القاري' ان المدارس 
الفي كانت ببغداد بوم ذاكسواء العالية منها والابتدائية ل تكن على الطرز 
الذي عليه المدارس اليوم ولا كان يدرس فها ذير الملوم العربية والعاوم 
الددينية والآ داب العربية والفارسية واللغة والحساب والعروض » ومع 
ذلك فكان لتاك الموضة العلمية تأثيراً عظما في احياء العربية واد رن 


)01( مما مدرستهالمعروفة مدرسة داود ياشا . ومدرسة علي أشا . والعادلية » 
والاحدية . والساعانه » والقادرية . والاعنامية . ومدرسة .نت النقب وغيرهاعدا 
المدارس الابتدائيه التي بين اهاية واميرية وعدا التي في الجوامع والمساجد التي مها 
مدرسة جادع الصياغين وجامع داود بأشا وجامع الخلفاء وجامع الشيخ شهاب الدبن 
وجاممي حسين باشا المتيق والجديد . 


نقذ ” 

صدى ثلاك النبضة في الاقطار البعيدة نظراً لما كنت عليه بشداد قل 
ذلك العبد من التقهتر العلمي والادني » والفضل في ذلك كله اسعي داود 
باشا الذي نط تلك النرضة وصرف في سبيلها اموالا طائلة . 

ول يكن داود باشامهما بنشر العلوم والفذون فقط بلانه جاءبحسنات 
كثيرة وامتحدث اثاراً جة وجدد اسواق بنداد واهم م كثيرا ف وسريع 
أطاق التجارة وازراعة وتعبد بعض اثار العراق الدارسة وشارغها بنفسه 
واحيا ما استطاع مها ؛ من ذلك اله اخيا نهر عيدى المرواقة باسم ابو 
غريب الو اقم ري بغداد بظاص الكرخ الذي ماخذه من الفرات ببن 
هيت والانبار ومصيه في دحلة(0١)‏ ولماتم كري هذا المهر الكثير 


احيرا نظم الشبخ صاللم العيمي الشاعى المشبور بو مذاك قصيدة اوها . 


لو هر ديسى بحا فيض ييه اصير المء في اعلى روابية 
بر عليه ظياء الوحش عا كفة دهرافعادتظياء الانس تأويه ' 
ومن.ذلكابه احيا نهر الذيلالشهير الذياحتفره الحجاج نبوسف 
سنة الى م نوم كان اميرأعلى العراق في عرد ال الاموية ( " ا 


0١0‏ وهو الذى احثرء مدي عل ن عبداه . 5 5 م المفة أ لوجر 
عدد 0 المرارع والد ا 0 له عدهة رو تدخل الاب الثر في 


من بغداد وثمر في القصور والشوارع والاسواق م م نخرج وتصب في دحلة وكان له 


في ذلك المهد الزأهر دنوان خاص وناظروكتاب وحاة اي انه كان وحده تملاعلى 


اديه دة كيا ك 0 مر اللك ٠. ٠‏ 


وقد كراه الماع ووس" فنسب ب اليه . 


وصسص م لصم م ل يم مس لل مس حي سل صم لس صما عم اذ المسصم سس لصا 


25 
:0 داود داشا عليه عوية | 5 لاففاعل - تى ام 0 ب4 به من مأخذهالاول 


من الفرات سنة 5؟١‏ هوا 3 م كريه | كثر الشعراء قصائدمم في ذلك 
معهم الشيخ صا اليمي فانه نظم قصيدة اوذا . 

دع مهرعيسى وحدأني عن النيل2 واجرالحديث باجالوتفصيل ١‏ 

نيل ولا مر لكن في جوانيه نظارة لم تكن في معسر والنيل 
وجلب سنة 54؟١ه‏ من أوربا الى بغداد جاعة من رجال الفن 
والصناعة الختصين بصنء المدافموالبنادق يحلل اذا جيع ما يازملانشاء 
ذلك الممل من الآآلات والادوات ( وم يصلنا خبر عن هذا المعمل 
هل ادى وظيفتهام لا ١ ١)‏ ) وزاد في عدد الجنود -تى بلغت ١‏ كثر 
من مثئة الف مقائل بين فارس وراجل ورتهم 3 منفلاً واخترعلهم 
تعامات خاصة.وكانذ اث الجبش مؤلف ١‏ كثره من العرب وقد جعل لكل 
فرقة اسم خاص هنبا ذرقة البرطلية » والداودية والارسية » والتركية 


واليوسفية » ومن قواده ا شبور بن حعفر رئيس عقيل وصهم وق رئيس عر 
ومنهم اغا الحسامات» والمناخور سلمان بك 7 "2 وقدجعله اخيراً 


)١ (‏ وكان الساطان تود خان قد انق الى 5 بها سنة 1155 مقسة 
عشر مدفما من الطرز الجديد مجميع ما يلزم لها فوصلت بنداد في النة ثفسها صحة 
الدين بك احد رحال الدولة . 
؟» المناخور أوالميراخور كلءةمنحوتة من امير العر ببة يبعناها الممروف ومن خور 
النارسية ,معني الاصطبل . فتكون ,معن رئيس الاصطيل . 
5" 


« هف 
منزذا را 06د عام )نه هين 5 انراق نوسن الخراقكهى اران لقان 
رئيسين من رؤساء الا كراد وهما عبداللّه باشا وسليان بك ابن ابراهيم 
بك فامهما خرحا عليه ونيذا طاعته سنة ١٠7‏ هم خُرج لهتاطها فامهزما 
باتباعهها الى ابران ملتجئين والي كر من مراد خان فتبعبم بعض امراء 
الاكراد ايضاً واجتمعواكابم في كرمان وساعدم مراد خان وامدم 
بالمال والجنود <تى شردوا فيالغارات على البلاد العراقية الشرقيةووصاوا 
خانةيبن 6 قصدوا بغداد فرزمءهم حنود دارد بأشا ولكمهم عادوا 'انية 
فاصدين السلونية فارسل داود باشا جئوده اصدمم فاندحرت غيانة 
الكتخدا مد بك ابن خالد بك الكردي الذي تواطأ ممبم ثم فر الى 
كزفان نما الى القثرتق 6 ويك ذه الخادثة قرب امروب :ين 
داود باشا وبين الفرس وحارل الكتخدا #د بك الاستيلاء على البلاد 
نتاهؤة الأرس ,ونا دبع هاقلن هل ارلة ذاه خافين > كرد 
سنة م١١‏ ه ولكنه عاد بالفثل ثم جل على دلي عباس ومهب القرى 
وخرب بناتين الخااص وذر الى بلاد الا كراد التي في المدود واخير ا 
وقم الصلح بين داود ياغا و بين والي كرمان سئة ١١+10‏ ه على شرط 
ان يعطي دأود باشا الى عرداللّه باشا لواء بابان و بعطي الىالكتخدا عهد 
بك لواء كوى وحر بر » دير ان ااسلطان #ود لما ورده كاب داود 
باشا بما تم من الصلح كتتباليه يأمره بقثال الفرس وقم كل من التجأ 
المهم لانها ا الكتتدنا كيلك واره ل عر ال واي الموضل وال 


ذف 

ديار بكر يأمىه ا بالانضهام الى عسكر داود باشا فعادت المروب بين 
الامتينسنة مم؟؟ ه وعاد الكتخدا مهد بك الى دن الغارات فاسْتولى 
على أألة سنة 14٠‏ ه وادعى ولابة العراق والتفت حوله بعض القبائل 
العربية حتى 0 از<ف هدلى بغداد 0 عل عليه داود بأشا و بعد قتالامزم 
ند بك اق االلويرةووخر اود اها اناه وقل كل. .من ان نوالا 
اثاثرين وعلى ائر ذك ار اهل كربلا مل علمهم داود باشا وقائليمحتى 
اخضعهم 1 سئة ١141م‏ و 5» هذه الفتن حتى نار امير المنتفك 
جود بن نامس واتفق مع الكتخدا ممد بك وانغم المبما بعض القبائل 
و مد تلاك الثورات. واافتن الا في سنة +«5؟١‏ هء وفي أيامه غضب 
تلان غود ندل الاتكفاوي 33“ ارد دوا وريوا نبوا كتزبي1 لي 
الارض فسادا وتسلطوا على أمور الدولة وسببوا الفتن في جيم البلادوم 
يسئان من ظامر» الدراق يلامبم كانوا كثير ا باجبدتود ترق الإنداديين 
ويعزون أمواهم ويخصبون اهلا كبم؛ فقتل السلطان الوق ممهم وتسخهم 
من دبوان الجزد سنة ١1*41‏ ه الموافقة سنة ١87‏ م واعس بذاك جومع 
الولاة ذاما ورداممه الى داود باشا أبادثم هن العراق فاستراح الناس 
من شر تلاك الفشة الباذيةوكانذللك من ١‏ كبر الاطوات فيسب لاصلاح 
1 ملك انية وتنظهم ادارتها . 


و١1» ٠‏ الامكثارية : اصل المكانة 5 جرية ,ممم السك لمر 


يرف 
اتقاض داو د راشأ 

كان داود باشا برسل المال المقرر الى العادمة ( الاستانة ) في كل 
عام كن تقدمه من الامراء وبق على ذلك اعواما ثم امتنع من ارساله 
ونحرضه على طاعة السلطان وارسالالمال المتأخرذاماوصل صادقافندي 
بغداد فاوض داود باثا فما ارسل من اجله ونصحه فاستمبله داود ياشا 
9 دئى أعوانه ومعنمد به من جطعم صالح اغا عاك المحاويل ورسم انا 
ضابط المكرية والحاج الجداغا متولى المسيب وساءان اغا ( احدممتقيه ) 
ومصرف هلل اا والصراف باثّى ادق الوودي 4 وشاورهم ذما حاء 
صادق افندي م. اجله فر رأي اميم على قتل صادق اذندي وارساوا 
من قتله شيلة ودفنوه سراً في رابية الصانونية في القلعة الخارجية وعلى أبر 
ذلك قطع داود باشأ العلاقات يدنه وبسن العاصمة واناقض علىااسلطان 
مخود خان الثابي واعان استئلاله في العراق وذلاكسنة 40؟1١‏ ه وشرع 


إستعد للمسير عريوشه على بلاد الفرس لتوسيع 7 
حصار بغداد وأ أطاعون 
ا جارف وتسايم داوت باش ١‏ 


على ابر اعلان داود باشا استقلاله «العراق اصدر السلطان ممود 


5 

امسا الى والي الموصل قاسم باشا يأمره بالمسير الى إفداد والقبض ,على 
داود باشا واعوابه » فسار قاسم باشا يجيو شالموصل حتى نزل قرب بغداد 
وكتب الى اعوان داود باشا ير مم نامس السلطان ويطاب مهم الخضوع 
للدولة وتسلمم بغداد والقرض على داود باثأ » فاحابوه بالسمع والطاعة 
وأسدءماوا معةاي| و ل واتخداعو اقسموا له الاءان واعط_وه العبودوالموانيق 
حتّى أقنعوه دارم في شرذمة قليلة من عسا كره ذاما دخل بغداد 
جاوا عليه وتثاوه غدراً » قلا م هم معم السلمطان بذلاك ارسل عششر بن الف 
مقائل بقيادة علي رضا باشا اللاز لقتال داود باثا وأخراجه من العراق 
وزوده باع قَغْى بزل داود باشا والقبض عليه وذلك في اوائل سنة 
175 ه الموافقة لسنة سم م فاما بلغ داود بأشا ا السلة 
الضعيفة بالنسية الى كثرة عساكره واشمداده اسمرزا مها وقال لوارسل 

نساء بنداد لما قدر هذا اليش على مقاومممون 
وفي اثناء وت حدث طاءونفي بغدادر كانه د يدالوطأة قنك بالاهلين 
ف ريا حئ بم لغ الموبى في ١١‏ سس عشرة لاف في رواية » د 
امات في شهر واحد كحو ااثلاثين الفأوفر مسها من استطاع :” 50 بوم 
اصبحتث بنداد خالية تقر يبا وفقد من بها هن يحفر القبور ومن يغسل 
الموى وس ل النسابز والذي زاد في المصببسة الغرق الذي 


)م 9 قد من الغداد زليه الى لوعي الزر 115 ثم عادوا عندما نمطا 
الطاعون ورجعت يغداد الى مامكانتعايه ولكنها فقدت قسم عظيما من اهلها وبروى 
ان الطاعون لم يترك وها غير عثر نفوسم| ٠‏ 


برف 

اصاب بغداد في تاك الاناء نقد زادت مياه دجلة وطفث 
حتى البق الم#اء واحاط بالمدينة ثم سرى الى داخلا وهدم قسما 
من السور في اسل#انب الثمالي الغربي ثم سرى الى بض الحلات فبدم 
تحومائتي دار في الوقت الذى يفتكفيه الطاعون باهل المدينة» فالقطعت 
المواصلات واصبح الناس هذا يموت بالطاعرن وذاك بالغرق وخر جوعا 
لفقد الطعام وشدة التحط ور الاءزمن امه وابيه وصاحبته واخيه واذتغل 
كل بنفسه حتى ان الام كانت بر ابا في الطروق اذا ظبرت عليه 
عواراش الطاعون واد ك جك اللرزق ف الدوارغ والطازقات 35>: 
واتقل جددن داود باشا حيث مات بعضه واممزم بعضه و سق منه الا 
عدد قابل عدا المماليك المعروفين عماليك بنداد وه الذين كانوا حينءل 
مدافمين عن المدينة . 

اها فل زا اها اللاز فالفسار. خرش التلان حق اقرف من 
بغداد فنزل على بعد سادتين ممما قِِ الكنناسي الشرقي 5 الل اح 
الآن بالفريجات قرب الاعظمية وكتب الى داود باشا يخبره بامى 


١١‏ » كانوا بادي” الام يدفنونا وى كالمعتادفلما قلت اناس وؤتدوا من مح_لوا 
الجائز ومن يحفر القبور صاروا ياتون في كل حفرة عددأ كثيراً من المونى فلا 
اغتدث وطأة الطاعون وعظءتالمصيبة اخذرا يدفتون في الجوامع والماجد ثم صاروا 
طرحون الث في الطرفات اويتركوها في الدور حتى اضطر داود باشا عندماخفت 
وطأة التااعون وداد الذي فروا منه الى خداد ان يأمى مسا كره برفع جثث |أونى 
ودفما و<ءلاجرة ذلك عن كل حثة مائة غرش فرؤ.وا ماوجدوه مما في ا'شوارع 
والاسواق وكان عدداً عظيما . 


ذا 

السلطان فاكان من الثانيالا ان شرع في تعبئة جيوشه لاحرب والدفاع 
ون المدينة ونت الاسوار محكة البناء وابراجها مشحونة بالمدافه والجنود 
من المماليك» وبعد مراسلاتومكتراتجرت بين الطرفين حوصرت 
بنداد ودام الحصار ثلاثة اشرر فاصيبت بغداد بكارثة ثالثة ( طساعون 
وغرق وحرب ) وكانعءلىرضا باشا قد ع بفتك الطاعون بخداد وتمرق 
جئودها فطلب الحرب واتسايم فابى داود باشا بادي' بدء تم اضطر 
الى القسليم بسيب ماحل #نوده هن الطاعون وكنّب الى على رضاباشا 
ان يتكفل حياته وان يسكن الاستانة فاجابه بالقبول لخرج داود باشا 
باعله الى بعسكر الجيش الميابى فأاحترمهخصمه غابة الاحترام نم :| الوالي 
الجديد دار السلام وسير داود باشا الي الاسدانة وعند وصوله المها نفاه 
السلطان الى بورصة ثم عنى عنه وعينه شيخاً على المسجد النبوي سنسة 
هفات في المدينة بعد سبعة سنوات ١٠١‏ © 

حك داود باشا اربعة عثمر سئة كان فيها بوبا للخاص والعسام 
ذير انه كان مم عاو منزلاه وعامه الغزر وهبةه العظيمة في قاوب الاهلين 
لا الى بقتل من يقف عثرة في سبيل منصيه ومقاصده وثما يؤسف له 


اله طمع في آخر ايامه في اموالالناس فصادر جاعة من المثرنواضطهد 


١ «‏ » وبروى ان ااخداديين لما ضاق بهم المان من شدة الحصار قاموا على 
المدافعين وهددوهم وفتحوا الباب الشرقي من بنداد فدخلت جنود السلطان وقبضوا 
حلى داود باشا واخرجوه الى على رضا باثا فسيره هذا مخفوراً الى الاستالة مم 
اهل بينه .* 


ذن 
كير من جار المرود حتى اضطر ضح الي نرك وطنه . 
ولولا الطاعون الجارف الذي فت في عضد هذا الوزير القدير للم 
له النصر على جيوش السلطان واصارت بنداد سعيّه ارق مدينة عرية 
ولا تأخر ت تلك الموضة العامية التي اماتالطاعون رجانما مع منمات 
من الاهللين الذبن خات ديارم 5 
انوت حكومة المماليك بداود باشا بعد ان دامث ثم سسنة 
(خككدح- جعاره) لهاك ,سرلا موقدبدأت ماذتولالكتخدا 
سلمان باغا سنة ١١١+‏ ه الذيكان ماوكا لامير العراق ا-جدبا شاااتولي 
سنة 1945 واننوت بداود باشا مماوك سليان باشا الكيير المزوفي سة 
/7 7 ه بعل ان كانت الدولة العم نةلاتقط 7 وم عز لهم الا بالميل لشدة 
بأسهم وكثرة اتباءهم واستفحالامرم . وقام من هؤلاء المماليك ٠‏ »> 
ولاة اشممروا بالزم والم#-درة كسليان باشا الكبير وداود باشا وغيره 
من ادخاوا.في بغداد اصلاحات جة لازالت ددر <تى اليوم غير انف 


0 كانوا يةتلون م فال و ولول من 3 وحكون عا لشميه 


6ويعرفول ره منديه ارالك لما ؛ وبعرفول 5 عماليك 55 
بقاياهم البوم في بنداد ال عارف اغا وال الهاج اد اغا وال زيور افندي وال 
خليل اغا وآل سليان اغا وغيرهم من البيوت التي تعد بالاصابع . اما اصل هؤلاء 
فانالنخاسين .وم ذاك لماراورغبة الوزراء في الأكثار من الممالك | كثروا منشراء 
الاسرى الاتراك وجاهم الى البلاد للائمار فناعوا منهم في بفداد عدداً عظما فيايام 

مختلفة حتى كثروا على توالي الاعوام وصار اهم صولةوجولة في هذا القطر وقضوا 
فيه ملي زمام الامور , 


ارق 
0 حت سم 5 هم الناس وضجروا ءن ا- .دادم وظه,م . وقد 
نتقض ب«ضهم على الدولة المهائية ؛لميوا بذلك على ابناء هذا القطر انواع 
المصمائب والويلات . واترى ١‏ كثره با اسولى عليه من اموال الناس 
وعقارامهم وما كسبه بنفوذه . 
وه يز تقدم 
كان العراق منذ قح اللمطان سلبان القانوي بغداد وخصوصاً بعد 
ان استردها السلطان مراد ان الرابم الى ان انقرضت حكومة الممالك 
على يد علي رضا باشا اللاز مستملا استتلاية اداريا وكان ايالة اوامارة 
كبيرة تسمى ايلة بنداد ويسمى الذي يتولاها وزيراً وتنقسم الى عدة 
ولايات اي اها كانت ثم م البلادالعر اقي كلها مع المودل وتذم فيا كثر 
الاحيان كردسةان وشهبرزور واحم ع الجرزيرة ٠‏ وكانالوزير مسقلا بادارة 
البلاد لايستأذن الساطان بشي" بخص الادارة الا ماندر من الامور 
المهمة وهو الذي بولى الولاة والحكام على سائر المدنالمروطة ببغدادالتي 
هي كز الال . 
وليعد يغداد عن العاصمة و 'نقطاع المواصلات 23١‏ ض يعض الوزراء 
على ااسلطان واعلئوا استقلالمم فيالعراق فقامت من اجل ذل كالحروب 
بينهم وبين سلاطين آل عمان واصيرت بغ-داد بسببهبا بغروب 


0 


الوق 
ألاواثي.والكيات . 
ولم تصب يغداد باستبداداولئكالوزراء واعوامم ومماليكيم لغحسب 
.بل انها اصييبت بانواع المصائب يسبب المرهب الو 0 بين 
الحكومة والاعراب أو بين القيلة لاخر ونارة بين الوزراء المتغلنين 
الذين كان بعضيم يه الا كن م الدوز للاوي كديرا 
ما كانت تقوم المعارك ينهم ندل لين راع ١‏ لاعلا مسو تقر 
'القوي ويمززم الضعيف او يقتل . 
ومن المصائب التي ل الذرق الذي خدث فيذلك 
اهرود مس ا عديدة منازئاق السداد التي على دجلة بسبب عدم اعتناء 
اولئكالوزراء بصا البلادوحفظلها مما أدىالى اضرار كثيرة تفي التفوس 
والاموال» ومنها اضطباد الانكشارة وظامهم واسئودادهم الذي كاتف 
يؤدي في | ككثر الاحيات الى وقوع تن ومعارك ني المدينة » هما 
غارات الفرس ااتوالية التي كانت تؤدي الى نشوب الحروب سم وبين 
الوزراء » وعصيان الا كراد ورد القبائل العراقية التي كنت تثور على 
المكرمة في ١‏ كثر الاحيان وندُن اافسار ات على المدن والقرى وتقطم 
الطرق وتنهب وتقتل:فتقوم إسبب ذلك امروب يدهم :وبين حكومة 
“بغداد 5 
وخلاصة القول ان حلة بنداد كانت سيغة .دا .ذلك. البيد 


و : 
خصموضا وان أدارة البلاد كانت لااستقر على قاء_دة واحدة بل كانت 


ارا 

تتغير ب بر الولاةالذينكانت دؤونهذا القطرباراد مهم محكيريط عا نشهبيه 
نفوسهم و يقتلون من شاؤًا من اهله وويصادرون امول من ارادوا مري. 
اغذانه الا مال معرم . 

على اننا لامكننا ان محد فضل بعض هؤلاء الامراء كسلوانباشا 
الكبير وداود باشا وثيرها من كانوا براءون حقوق الاهلين و وإولب. 
الاكفاءمهم المناصبارفيعة كقيادة الجيوش ورياسة الدراوين وذيرها 
ويستشيرونهم في الامور الحامة و يديرون امور المكوة على حسب 
أمن جة الاهلين ورذيامم و متمرن بنشر العلوم و:لاداب وب>ترموت 
العلماء والاشراف<ةّ_ ان بعضيم يدا أدارس الكيرة وانى دور لامكب 
وبذل فيسل شمر العلوم اموالاً طائلة . 

وكل من وقف على 46 بنداد يمر ان 'لوزارة اوالايلة ما كانت 
في عرد المماليك الا ان ١ك‏ بتفوذاً وكازله اعوان واحزاب .اوكان 
متفقاً مع رؤساء التبائل العراقية فيتغلب على الاهذيز ويكره,م على عرض 
طلم الى ااسلطان فرصدر اللمطانامره في نواءته الا ماندر ممم من 
عيلاليه العراقيون كلهم لكف ث: وحسن سيرنه » اذك كان ١‏ كثرالذين 
الوا هذا المنصب من رؤساء دواوءئالمكومةمن الماليككا لكتخداثيين 
ونيرهم ( ١ ١‏ ومن هؤلاء من نال الولاية بالسيف فيضعارااسلط_ان الى 


-هةش ه . | 5 0 
قتلينة دوف من سره 5 


اللسسسميت 


)١(‏ ميم سيان .ك مسن ككودة امالك ومنهم الكتخدا ما ي بكوالحازندار 
عبد ألله يك وسعيك كك والكتذدا داود بك وغيرهم ٠‏ 


اورف 
ولا نكر ان الدولة المئانية كانت في ١‏ كثر الاحيان لانولى امارة 
العراق الا ارجل خبير باحوالهذا القطرعالم بلفة ابدئه كذواً لهذ االمتصب 
على ان اكثر هؤلاء المماليك كانقد نشأ في بنداد ودرس ١-والاهلبا‏ 
وتعل فيها ما يؤهله الولاية ولذلك كانت حكومة بنداد في اكثر ايامهم 


شوربة قربا بن الامير وبين ايناء اليلاد : 


بغداد بعك الممالنك 

اتقرضت حكومة المماليك واس الوزير الجديد علي رضأ باشا اللاز 
بغداد فاقر الامن فيبب! واجزل العطاء الى اهلم_ا وا كثر الصلات 
والالطاف على وجوهها وقرب الماماء والادباءواحترمهم واكر مرم وادخل 
في المديئة نظاماً جد يدا وسار سيرة حمنة فيالاهلين فلتف حول جاعة 
كبيرة من خيرة ابناء الإلاد وامتدحدالشعراء ممهم عبد البافي العمريفانه 
مدحه بتّصيدة مطلعها . 

بغاية ائقان وقانون حكة امانافا ابق لداود تذكرة 

وبءد مغفي بضعة أشهر من ولارته استأصل ثافة مالك بغدادو قطع 
دابرمم حيلة دبرها لذلاك وق انه اعى فنودي في المدينة بأجماعالناس 
في دارلامارة ( السراي ) لاسماع امرورد من الاطات بهم ابيع 
وخصوصاً المماليك » فلما اجت.موا ام باذلاق ابواب السراي فافلقت 
وعلمبها الجنود بالسلاح ثم امس يقتل المماليكفقثات جنوده كل من حضر 


يلف 

وأيفج مهم الا من كان في نواحي المدينة أو من م ضر الاجماع وفر 
علىائر تلك الحادثةء 5 اع جنوده بابادة من بق ممم فاقائةوا رمم 
وفتكوا بهم و سم من هؤلاء غير ثثر قليلاى بعضىم الى حلب وإعضهم 
الىالاستانة بثفاءة اشراف بنداد ولكن جنودء قتنواا كثر هؤلاءايضا 
فيالطريق وآ 4زم الا نر سير وذلك سنة ١14177‏ ه.ومن الحوادتث 
في أيامه قتله رئس دوان الانشاء مهد افندي ان اغافت: أرله افندي 
المحروف بدن افنديى وخاد افندي ذريه . وسبب ذلك هو انزعلي 
رضا باشا بلغه اهما اتنا على قله خيلة فاخذ يبحدث عن ذلك مسرا حتى 
وقف على الكتب التي كانت ترد يدنهبما يخطيهما في هذا الاتفاق فاص 
محبس بم وحوس من ومس بالمهما فيالقلعة با وحبس عبداللّه اغامقسم 
البصرة ود سعد افئدي المعروف بالكوسه رئيس ديوان بيت المال 
ثم قد علي رضا باها مجلس ونظر في امس هذه المؤامرة فثبتت الج عمة 
على مهد افندي وخالد 'ذندي فامى بقتلم.ا وثبتت برائةمن سجن معوم 
فاطلق سراحبم . 

ومميا حدوث أقرة يدنه وبين مفتي بغداد عبد الغني اندي آل 
اميل الذي ولاه افتاء بغداد سنة ١6؟١‏ ه فادت ثلا النفرة الىعداوة 
شليدة نم الى حدوث “ورة داخل المدينة انارها انصار المفتي واتباعه 
على على رضا باشا ولولا الوجوه والاشراف الذين اّدوا تلك الفتئة 
وسعوأ بالصلح يدمهما لحدث ما لا بحمد عتباه , 


رارف 

وف أيام هذا الوزير ابيّدأ سير السفن البخارية في دجلة بين,نداد 
والبصرة بمد انكانت السهر الشسراعيةوحدها واساة لاقل بينالمدينتين 
وذلات سنة ١٠6+‏ ه . وفي عبهذه سنة 1617 ه نذأت المكومة عن 
الاسلاك التلئرافية ( البرقءة ) في العراق ونظمت البريد . 

' وف ايامه تغير الزي ي أأرمعي 2 بنداد وذيرها من المدن العراقية 

بعد أن. كان عيارة عن مام بوضاء وحبة وسبس ذلاكت هوانالسلطان#ود 
الذابي غير زيه واصدرامسا الىجيء البلاد التي حت حك ابس الطرايش 
(النين ) بد من لمكم : 

وبعد ان 9 على رضا باشا اثنى حشر سنة عزل سنة ه١١‏ م 
ونوالى بعده على 7 الولاة المعروفين بالو زراء الذين كانو' شبه المستقلمين 
واشررهم يجيب باشا والسردار عمر باغا والكوز لكلى محمد رشيد باشا 
ونامق باشا وق الدين باشا الممزول سنة هم؟١‏ ه وني كل هذه المدة 
ٌ تشحسن عل التراق 1337 بغدادالاقايلا و تستفد م كير الولاية 
من العلوم والفذون شيعا يستدق الذ كر ولا اهنم هؤلاء الوزراء بعمر ان 
البلاد 17 ول كر لانه ما كان مهم غير جع اموال الدولة وارسال 
ماتأص به العاصمة منه حرصاً على منصبيم . لذلك كنت المركة العلمية 
في ايامهم بطيعة جداً وكذلات كانت حلة التجارة والزراءة خصوصاً وان 
تورات القبائ لكانت متوالية فيهذا القطر بسببعدم مقدرة اكثرهؤلاء 
الولاة و استيدادم م وسدوء سير مهم مع مع الذبن يأون الضيم ٠‏ - حتى اذا ماحاء 


م 
بطل الراك | والاحرار الوزير ملحت راغا سئة 96 هه يوك اق 


الدبن باشا ادخل بغداد قٍِ دور <ل ال وعيد سعيك . 


5 المصادم | لكبيروأ وزير 
اط 2 ملحت باشأ 

وجهت الدولة الءمانية ولابة بغداد ( اوامارة العراق) الى الوزير 
مدحت باشا سئة 19*86 ه الموافقة لسنة مكلام ذلما وصل بغنداد 
واقت ركه لوه ا مويا نان ف القرا ف #طافوما مركو الأول روا جد وده 
اذانه نشر لواء العدل والمساواة والحرية واجمرد في نشر الملوم والفنون 
ونشط الاعمال الاق:صادية هن تحارة وزراعة وصناعةوثير ذلك وقرب 
العاماء والادياء.والكئاب ويام فياحتراموم وأسس في بغداد عدةمماهد 
عاهيةمم|المكة ب الرشدي المسكري والمكتب نشدي المللى ومكتب ا يلدي 
عدا المدارس الاتدائية » واسس مدرسة الصنائم ( داز الايتام ) بناها 
على دجلة في الجانب الثم فينيث2نة المردانوخصص لطأ النفقات وجلب 
ها الاساتذة والادوات وجم فنها الايتام وجعلها فروعاً منها المدادة 
والنجارة والياكة والطياطة وغير ذلاك وجعل فيها القرائة والكتابقعامة 
جيم تاك الفروع » واسس مستشنى الغرباء من تبرعات الاهلين الذين 
حنم على جع الاعاة لهذا اله لشروع الخيري الذي فقديه بغداد مئذالعيد 


العياسي يناه على د<لة فيالجائنب الغر بي» “ن بغداد على احسن ط رد زوام 


6 
نظام وجلب اليه الاطباء والجراحين وكلما يازم من الادوات ومسا 
محتاجه المرضى وذلك سنة جم؟١‏ ه١١‏ ) 

وهو الذي امس ببغداد دائرة المعارف . ودائرة الافرس . ودائرة 
البلدية ونى لها محلا لازال حتى ايوم . وبنى اللكنة العسكرية ( القشلة ) 
الباقية الى الآن . وانشأ معملاً انسجثياب الجنود وجلب اليه كرما يازم 
لذلك من الآ لات والادوات وهى التي تعرف بالعباخانة اليوم ٠‏ و 
الذي جلب مطبءة لايع الكتبفميت غطيعة الولابة ومطيعة الزوراء. 
ور جر يدة رسمعية اها ( الزوراء ) شرت سنة جى؟١‏ ه وى اول 
جريدة صدرت في بنداد وكنت تنشر بالاذتين العربية والتركيةوداء.ت 
الى ان زال حم الابراك من بنداد . 

وهو الذي جلب الى جنئود بنداد لات موسيقية كاملة ٠‏ وجلب 
ها كنة اماج التي ابلدية وما كبنة الاي بوزعمنها الماء على دور بغداد 
وى لا كنة الج و كئة الماء محلا محلا عل دجلة قرب دار الايام ي انه 
ببى محلا للمطبعة متصلاً بدار الايد'م 

ومن اعماله احير بة ومؤسساءه النافءة الترامواي الذي سصبها ايل 
ببن بغداد والكاظمية فانه هو الذي الف شر كته ورغب اهل الثروة 
دلى الدخول فيبها حتى قيل انها © بعضرم على ذلك وجءل مدة هذه 


)01( اصبحالقسم الاعظم من هذا التتذى الزوء داراً لس الثواب» اما المكمتب 
|ارشدي العاكر يي فني غلهالوء دوا المدليةخير الكت الر شدى الملسكياتخذ دارا لسكية 
المترق ٠‏ امادار الاينا م فقد أصبح خبراً هد عين 


:5 
الشركة نسمين سنة ثم العود الى الدولة . 
واراد ان ينيد المكرمة من عبيون الننط التى في خانتين الب من 
ا 1 
اوربا ما كمنة وآ لاما لاسخراج النقط ولكنه عنزل قبل الششروع في 
العمل فبقيت الما كنة وما يتبخها في بمقوبا اعواماً حتى تلفت . 
وهو الذي انأ مع.ل الخبز لاجنود ( الا ككذانة الموجودة الآ ن) 
بنداد و مترك مئه غير بعض البروج الماصلة بالقلعة درج الطلسم 
وابواب بنداد الاربعة . واراد هذا الوزير ان يديت الاهلين طعمالحرية 
تح ببغداد متتزهاً عاماً في البستان المعروفة ببستان الجيدية عرس فيه 
انواع الاشجار والازهار وامى ان تضرب فيه فيكل بوبه دالعصر آللات 
الطرب واباح للناس شرب الخور فيه وجمل على من يدخله بشلكا 
(عشرانات ) فهافت اليه اهل الانس والطرب ذسير ان ذلك جلب 
. 7 5 . 
وفيأيامهسنة /41؟١‏ ه مياء الى بغداد شاهالعجم نادسرالدين شاءقاصدا 
زيارة الكاظميةوالنجفو ربلاومعه وزراؤهوجلةمن جنودهفاسة .له مدحت 
باشا اسثقيالا اثفاً وانزله ضيفافيةعسربناه له على دجلة في بستان الجردية 
وصرف عليه مدة اقامئه في العراق اموالا طائلة من خزائنالمكرمة . 
ومن الحوادث بي أيامه ابه لما اراد تسجيل نوس البغداد بين بعد 


أض 


قل 

حيئه بأشهر بيدا لتطبيق قانون الاجنيد الاجباري ثار فريق كبير.من 
عامة بغداد بزعامةعيد الذني افندي الل احد الاشراف وحاولوا المجوم 
على مدحت باشافي السراي وكان في مقدمة الثائرين سكان علة قنير علي 
0 كك من سكا نع لباب الشيخو بعد ا نذسر' واالطبولواطلةواعدِةطلقات 
نار ية في شوارع المدينة وهاجواوماجوااس مدحت باشا جيوْهبضربهم 
بالمدافم اما خرج الجند وسحبت المدافم أ ممم الثائرهنفبجم اليش على دار 
الزعيم عبدالئني افئدي ونهبوها واموزم هو الى البادية مشكاً لخمدةاليتية 
وعد قليل اعس بتسجيل النذوسفسجات ثم نفل قانونالتج:, دالاجياري 
وعلى ار ذلك سم ى (عضص رؤساء القبائل في الصاح ب بين الوز بر وبين 
الزء. بم عبدالغني افندي واصطادا . 

0 ا ينامرا ( الاجان ) في بغداد واشترى مما جعه هن 
تبرعات الاهلين باخرتين للنةزبين بنداد والبصرة . ومرى اجماله انه 
حسن اللمطان دم وتفو يض الاراضي الامير يه التي في العراق فاصبر 
السلطان امره بذلك فباع مدعت باشا قساكبيرا من الاراضي الامير.ية 
اليا كر انعد اوسا 8 ١)ذزيرانالاطاناصدرا‏ اضرا انها . بعد 


(١)ويروى‏ انه باع الار اضي الاميرية المالاهلين بثمن رس عله قاط لقعت 
ختام كل منة فاشترى في يمه كدثيراً من اشراف غداد قماكبيرأ من الاراضي 
وزرعوها وا كثرهم دفم *تنها من حادلات تلك السنة ثم ,صإروا من وابرداتما اغنياء . 
ويروىا من شدة حرصه على مها ! كرءاحد خدامهع ل ثراء قطعة متنبافانى وامتنم 
فدؤم مدحت باشا “مها من خالص ماله و سجابا باس.ه وقالله: رتم علىا تنك جماتكملا كا 
فظلت نلك الارض لذريتهحتى اليوم,ستغلونها ويتنعمون.نواردامماباضل ذلكالمصلح ااسكبير 


517 : 
أشبر يغام بيء الاراضيمن قل حكومة بنداد وجءل امن بيعها منوطا” 
اللي هيّأة من رجال حكومة الاستانة ولولا ذلك لباع مدحت باغا الى 
الاهلين حيء الاراضي الاميرية , 
وخلاصة القول ان مدحت باشا ادل في بغداد خصوصا والعراق 
عموما من الاملاخات والمشاريم الميرية والمؤسسات النافءة ما خلد له 
الذكر اميل على مر الايام «العصور . وهو اول وز بر ترك نظم امو 
العراق . وآآخر الولاة الذئ كانوا يدعون بالوزراء . واخرمى كأنمستتلا 
بادارة اللاد العراقية وآخر دن كانت ولابته نغ عدةءلاييت ٠‏ ويعزله 
ربطت بغداديالماد ه”(الاسدانة) 6 م'واص الو لاة لا.سملونعملا الاباذن: 
من دواو ين البلاط الملوى او اعى من السلطان واتحصر اع الولا,ة في 
بغداد وما يتبعها بعد ان كانت تشم بذداد واليصرة والموصل وني | كثر 


الاحيان شهرزور 1 وكردسئان واحيانا الجرزبرة . 
بغداد بعدمددت اذا 


ولا عزلمداحت راشا سنة 84؟١ه‏ وقفنت ا ضةالعةية والعمرانة 
وظات الاءور ها على وثيرة واحدة تقرهبا في عبد الولاة الذينجاوًا 
بعده مع ريل الاثراك منلم يفيده! البلاد فئدة :ذكر ولا كان همهم غير 
ارضاء الغاصمة بارسال ما تأمر به ءن الامؤل التي حبى هن ادلهذه 
البلاد بالط والقشوة والطنك حتى :الهم لم يتركوا.ني خزينة بندادمنالمال 


5 

الكافياسد ثفقات الحكومة ورواتب الموظفين وصصات المقاعدين 
والتجزة في | كثرالا<يان ما ادى الى طمع رحال الدولة مبمحق وصل 
الحال الى خزينة اوقف بنداد وصاروا جليون مها الى العاصمة كل 
ما وجدوه من المأل غير ملتةتين الى شروط الواقفين ولا الىرماصارت 
اليه حلة المدارس العاهية من التقبقر والاحطاط » بل ان اكثر دؤلاء 
الولاة كانوا برةشون هم واتباعهم ومن يأوذ بهم من موظني الحكومة كبيرمم 
وصغيرم <تى وصات الءلة انى افراد الشسرطة واجند والحرس والبوابين 
والخدم والف الاهلون اعطاء الرشا واعتادوا علمبا واصبحدت الوظائف 
على اخثلافها والمقاطمات وما اشيهها لا تعطى الا لمن يعطي الردوة .هذا 
عدا ما كان ينزل على ضعفاء المدينة من النوائب والاكيات: بسبب طمع 
اولئك الولاة ومن حوطم من الحكام والاشراف الممتفذين اللدين الوا 
رتب والالقاب بالرشوة والمال حتى انتصبوا بنفوذهم كثيراً من اموال 
النا سواسته.دوا الضعفاء كل ذلك جرى ف العهد الأيدي الدي كان 
اهون شرا من تقدمه » ولو اننا اطلقها المنان لقم في الحوض فى هذا 
الموضوع لا<تجنا الى كناب خاص اذلك.مع ذإاككه فقدممت علينا 

ايم انستنا تلاك السيئات واصبحنا نرئل قول اله ثل . 

دعوث على عمرو ناما فقدنه بليت باقوام بككدت على عمرو 

واشهر الولاة الدين تولوا بين الههدين ( عبد مد<ت وعبدالدسةور) 
رؤف باشا ورديف باشا وعبدالر-ون باشا وعا كف باشا وت قالدينياشا 


قا 

ومصطنى عاصم باشا وسسري باشا وثامق باشا وعطاء الله باشا . 

وهم ماحد شفيع دهزلاء الولاةفص] القيادة:ن الولايةسنة .هاه 
وارسال المشير حسين فوزى ياشا قَنْداً عاما لاجيوش العراقية ( بغداد 
والبصرة والموصل ) ببغداد بعد ان كنت القيادة للولاة منذ دخل هذا 
القعار في حكم الاتراك . 

ومنها اعلان الحكم بالدستور وتطبيقها برأ ند اول عاونا لسلطان 
عبد اليد الثاني ١١+‏ ه واتتذاب واب عن دا حضروا البرللان 
العثماني في العاصمة ( الاستانة )مهم عبدالرجناشا الياجهجي وعبدالرزاق 
افندي .آل الشيخ قادر ومناحيم افندي دائيل ءن آل دائل المشهورين 
بالقدم والثروة 5 عادوا الى بؤداد بعد اشور على ائر .اق البرلمان وعود 
الحكم الاستدادء امار 

ومْها ارسال والعشرة لاف جندي من الينداديين عدا 
الطوعاق ال نسالعة الدوك ف جات فنشاسا اناه قوت" المدرت 
بين تركيا وروسيا سنة ١١9‏ ه التي انمهت بفشل الاراك وخسسرامهم 
وهلاك ١‏ كثر جنودهم ولم برجم من البغداديين غير ثفر قليل . 

وممما تأسديق العدلية في بنداد سنة >9؟١‏ ه بدلا من الجاسبن 

الجلس الكير ومجلس التدقيق ( ١‏ ' وممها حدوث فتنة بين المامين 


(0)كان الجلس الكير قد سس مئذ استولى المنماثبون ١‏ ل شداد وكان يتألف 
من الاشراف الذي ينتذبهم الوالى الذي له رئاسة امس ووظفة هذا ال#اس حل 
الامور الهمة التي تعرض عليه من مجاس التحقبق وهو اشبه ,مجلس التمييز اليوم ٠‏ 


>», 

والمبود فيعبدالوالي مصطفى عاصم باشا بسبب دفن جذة الخاخام عبدالله 
سوميخ قرب قبر النبي بوئم في الجانب الغربي من بغداد التي اضطر 
المهود في آخرها الى ثتل المثة ودذافي مكان آخر ولولاتدخل المكومة 
والاشراف في الام -دث مالا يحمد عتباه . 

ومن الحوادثُث 82 ان الللمطان عبدالخ.د امس سنة .٠+1ام‏ 
المشير اجد. فيضي باما الذي كان قاد عاماً لاجيوش العراقية ووكيلا 
للولاية بينداد ان يؤاف جيشا كبير أ من جنود العراق ويختار من اراد 
من الاعراء والضباط وان بسير تهدة لابن الرثيد لقتال اءن سعود( على 
قاعدة فرق تسد ) فاغتم هذا اله كدفرصة تلاك السلطة فارئثئى من رجال. 
الميش والاشراف واخذمنهماموالاً طائلة ثم سار يميش يداد الىالقميم 
( عاصمة الرشيديين ) فات اكثرالجيش جوءاً و تستفد المكومة: من. 
تاك الجلة شيثاً بل وقعت التكبة على بنداد سبب تلاك السياسية 
المرقاء . 

ومما ذف العلامة شوي افندذي اله لومي وابن عمه ابت اندي 
واحد تجار النجد يبن الحا الجد جلي العسافي سئة ٠+٠‏ ه فيعبد 
الوالي عبد الوهاب باشا بهمة امهم لثمروا المذهب الوهابي .في العراق 
فقوا الى الموصل لا باعى من السلطانوهناك شفم فيهم اشراف الموصل 


اما مجاسااة<تيق فمكان ير .رى ى القضانا المترقة ا 3 3 ومع المرافمات عدأ المسائل' 
الشرع.ة التي ض من وظائف الحكمة الشر عة 500 عسش التحقق من رؤساء 


دواوبالمكومة . 


1 / 

:فم عمهم السلطان بعد اغبر وعادوا الى بغداد . 

ؤممما انتقاض القبائل العراقية فيازمان مختلفة وعردهم على المكومة 
بسبس سوء أدارة الولاة وظم اثياءهم ما ادى الى ارسال <يوش بغداد 
مراراً عديدة لاخضاع اك ثر بن واضرار بغداد بالنفوس والاموال . 

وممها الغرق الذي كان يصيب بنداد في اكثر انين التي كانت 
تفيض فيها مياه دجلة فيسبب اضراراً بالاموال واعراضا فتا ذة عدا ما 
كان يفتك.بالاهلين من الامراض السارية يسبب عدم اعتناء المكومة 
بالسهدة العامة وكذيراً ما كانت محدث الكوليرا او الطاعون فيموت 
إذلك عدد عظ من الاهلين وامكرمة في خفلة عن اتمخاذ التدابير 
الصحية . ظ 


بغدادى عسك الدستور 
ولى اثر الانقلاب السياسى الذي حدث في عاصمة 1 ل عماناعلن 
الحم بالدتسدئور ده به؟* ا ه الموافقة أسئة م.86١١‏ م ووردتاابرقيات 
بذلك الى بغداد في عبد الوالي حازم بك فلاق البغذادبون ذلك الام 
بالفرح واقاموا مظاهىا تالس ور ومنذ ذاك غير شكل الادارة ونظلمت 
دداون المكومة واخذت بغداد ُِ التقدم حو المدنةوا حضارة والعمران 
وكيثر اه :مال الناس بالعلوم والفنون والتجارة » بل قامث ممطنة عاءية 


وادبية وعمرانية ونجارية واقتصادية معأ" وكثرت الجرائد في دار السلام 


:2 
حئى بلغت | كثر من سين جر يدة ومحلة بين عربية خضة وبر كية 
وعربية ان صدورها كاذفي ام تك الها لم تمش مويلا سيب قلة 
الاقبال علمها واخذت تتقلصحتى! ..ق مما عند ما قامت الحرب العامة 
غير عدد قلي لايتجاوز عدداصابء اليد الو احدة تمصفاالجو لجريدةالزوراء 
الرسعية وجريدة الزهور ارشيد افنديالصفار . 
وباعلان اليم بالدستور أسست في بخداد عدةمدارس رمي ةللبنين 
وثلاءة مدارس للبنات بعد ان م تكن مدرسة رسكي ةللاناثفي هذها القطر 
وجعل التعليم في المدارس الرسعية الابتدائية باللغتين العربيةوالتر كية 
بعد أنكانت ير كية ضة » ونظمت مدرسةدرالمعهينواساتث مدرصة 
الحقوقوغيرذ لمن المدارس العالية والمعاهد العهيةبين رمعية واهلية . 
واطلقت المكومة حرية الل والعمل فالف الاهاون احزاباً سياسية 
وانديةعامية مسهاجميةالاحادوالترفي» وحزب الهرية والاثتلاف »والنادي 
الوطني العلمي . وجعية لاخاء المسرصية والجبعيةالاسرائيلةلادارةالمدارس 
وحراب العهود العريي السري . وجهية الشورى البي عاشت إضع اسابيع 
وكان قد الفها ارجعيون لتثبيت عبد اليد على ار اعلان الدستور . 
واشبر الولاة الذدن حكوا بنداد منذ ادلان الدستور الى التفيرالعام 
حازم بك وناظم باشا الاول( ١‏ 2 ومنلا جم الدين بك والفريق باظلم 
)١(‏ الذي جاءالى العراق في مهد الوالميحازم يك رئيسا لاوفد الاملاحي ثرعولى 


بعد ولاة بغداد وزارةالعدلية . وقتل فؤْالاستانةني وسط ابرلمان بياثررة ١‏ "مارت 
المشبورة عندما هجمت الجنود الرجمبة على البرلمان ٠‏ 


4 

باشا وجالرك المشهور وحلالبك وحاو بدياشا 8 وهؤلاء م.» نخيرة يال 
الاراك ومن من افضل الولاة الذءن جح وا وا الى هل ه الديا در لوك مدضدحت باشا 
وان صدرت من لعضهم هفوات اذ( ان قات يذهين السكات): 
وهنا ل َك للقراء بعص ما حودث بخداد قٍِ ذلاىك المبد ( عبد 
الدستور ) من ذلك ان الوالي حازم بك !مس بعد اعلان الم بلدستور 
بنسجيل تفوس البغداديين ذكورا وااثا في دائرة النفوس فابت تفوس 
اهل الكرخ ( الجانب الغربي هن بغداد ) تسجيلاسما:النساء وثارواعلى 
للبجوم على السراي فنءةهم الشرظة من العيور وبعد قلول سكنوا 
بالمسنى . 
7 بعاد ب ١‏ 0 د 9 000 جعيه التى | , ارادمها 
العامة باسم الدين بعد ايام قليلة من اعلان الدستور » ونحرير خبر هذه 
الحادنة هو ان احد رجال جمية الاحاد والترقي السلانيكية جا. الى بخداد 
مندوباً عن البعية لتحر يض الناس على الانظمام اليم وهم على الأنحاد 
والسعى وما يرشي اليلاد واج مع جمادة من ا شرافال مد ده وادبكها م حغضر 
معهم في جامع الوزير وحضر 5 العلامة المرحوم شكرياذندي الالوسي 
والشاعن الكير جيل افندي الزهاري وبال المراق معروف اف دي 


يفن 


الل 
ال صافي وعبدا لاطيف جابي ثيان وفريق من الأمحاد بين وا الكتاب 
والادباء وبعد ان فرغوا من صلاة العصر مع الججاعة صعد الرصاني ع-لى 
كرسي اعد له في وسط صحن الجامع خارج المصلى وتلى الرسالة التي جاء 
بها مندوب الاتحاديين التي تتضمن المث على الاتحاد والسعر ذهايرقي 
الامة واليلاد تمتز مزل و وخر جاجع جيم عولاتفرق النأس اماع اعداءالاحاد يبن 
ان القوم قد اهانوا الدين الاسلامي وان اإرصافي اسكت قاري" القرآن 
واهانه من اجل تلاوة كتاب الاحاديين الى غير ذلك من المفتريات 
والطعنفيمن حضر لاسّاع كتاب الاتكاديين فثارت عامةبفدادفياليوم 
التالى وضرنوا الطبول قتيمهم غوغاء الناء والصبيان وطانوا في اشن 
والاسواق وثم ينادون ( الدين ياتخدا ) فاغاقث الاسواق خوفا من 

يت الدكا كين و لكن هؤلاء اشانرين برها كانوأ ينادوذ( الدين بادا ) 
مهبوأ في طر ية.م ما صادفوه على رس الباعة وم وجدوه في بعض 
الدكاكين المفتوحة وس.وا بعض المهود وجاوزوا بالهب على قافلةكنت 
قل جانت من كرودان الى بغداد ومرث في سوق السراي وفعاواافءالا 
مخزبة 5 صاروأ بدخلون السراي ورجون منه مرارا وينادون يطلب 
امك بالشمريمة الاسلامية واذوا الدستور واخيراً خرج المهم الوالي ناظم باشا 
الاول ووعدم بكل ما يريدون فم يلتفتوا الى اقواله ومواعيده واسئمروا 
على هياجوم فاضطر:لواليالى سجمالاشراف وطلب مهم تسكينالثائرين 
بالحسنى لخرجوا الهم في السراي واقنموثم :ا وعدم به الوالي فانصرفوا 


لا 

وعادوا الى اشغالهمابمد ان دامت ثورمهم بضع ساعات . 

اما الذين حضروا ذلك الاجماع ني جامع الوزير من الامحاديين 
والاشراففامماختفوا اثناءهذا الهتنة الا ان الحكومة اضار تالى توقيف 
الرصافي ويد اللطيف جابي انان كنا للثائر ين وجايمءا اليم كز 
الشرطة ثم اطلقت سراحرما بعد ان ثبت لديها كاذبما شاع عنهما. 
ومن الحوادث التي جرت في ذلك العبد حادثة عزل الفريق ("ظم باشا 
سنة 04م1 ه الموافق سزة ١911‏ م وذلاك اله كان قد وجرت اليدولاية 
بغداد وقياد الجيوش العراقية سنة و١‏ هالموافتة سنة ١191م‏ 
فادخل في بغداد أصلاءات جة ووسم بءض الطرق والاسواق وفرش 


3” 


عقا ذل انا زرك وات بوه :يو راديود نا زعا 
الغرق ( ولكنه عزل قبل ان يتمها ) ونظم الحيش واخضم >سنشيرنه 

جيع القبائل العراقية واءن الطرق 00 نالممتلين بالامساض 
السارية ا واجرى عليهم الننقات ونني 
المت ثردين من الغرباء الذين لا عم هم والكزه مع الاسف كان غاطا 
بقرناء سوء من حائيته مما ادى الى ثقم الناس عليه فكثرت شكوى نواب 
بغداد في العاصمة عليه فءزل . 

ولما شاع خبر عزله في بنداد ثارت العامة بابءاز بعض الاشراف 
الذين كانوا من حزبه وقام غرغاء الناس يطلبون ابقأنه وهاجوا وماجوا ثم 


ضر نوا الطبول وذهروا مو عبم الى داره واركبوه في عربته وسحيوهأ نه 


5 
وم يناددن ثارة ( هذا والينا ) وبارة ( انّّ إبأصر دولتناراظم ياشاوالينا) 
حتى وصاوا بهالىالسرايهاقعدوه في له 5 ساروا الى دا ئرةالبرق والبر بد 
وتجمهروا فببا وظلوا يبرقون الى العاصمة بطاء ن ابقأنه باسم الالوفءن 
اناس ودام الخال طاول النهار فلما امس المساءورد الام بتوديم الولاية 
وكلة الى الفريق وسف باشا وباءلان الادارة العرذية عند الماجةفةذرق 
ال ثرون واختفى زعدؤم فالقتالممكومةالقيض عليبم وسجنت ذر يقأمنهم 
فشكنت الثتنة 6 وسافر ناظلم بأشا بعد :ومين من هذه الحادية . 
هذا بءض ما حدث ببغداد في عبد الدسةور قل الحرب العامة 
من ا وادث ١‏ لخجلةالتي تعرف مهنبا درجة 5 اتمخطاط ايلاد عدا ما كان 
يصدر هن عار لاة من الوا ت في بعض الاحيان وما شه ارباب 
الغايات السواسية من بور التفرقة بين العرب والترك بعد ان لم يكن 
للتفرقة ائر ول كر ولا كان بوجد فرق بين العربي والتركي والكردي في 
ا 
اما الحسنات التي جاء بها الدستور الى بنداد فكثيرة ممها تأسيس 
عدة مدارس رمعية إإمنين ااه بئات وتنظيم دار المعامين 55 مدرسة 
الحقوق وجءل اغة لمدارس عربية وبر كية واطلاق حرية العم والعل 
لاهلين وتنظم دوائر الحكومة وتأسيس كاية الاعظمية على يد الوالي 
جال بك بعد ان كنت مدرسة عادية وتنظيم الشرطة والجئود وافول 


تفوذ ال :بدين من رؤساء الدواو بن والحكام وامراء الجنود والاشراف 


0 
وتأاييف امس العمومي ببغداد في عبد الواليي جلال بك واء تاب الامن 
- حال 
داخلا وخارحا ومروض التحجارة والزراعة وجيع اناب الرقي والعمران 
واطلاق احهرة للاهلين على تشكل الاحزاب السياسية والاندية العامية 
ما ادى الى . ممضة ععجلء 3 فُْ كا “ف ويمكننا ان ول ان بدا د : 7 
هم 
عبد اها دعل عولد العيا وين مدل عبد الدستور وان كان هناك. نما 
او خلا في بعض الامور التى كنا تأمل اصلاحها لولا التفير العام الذي 
تودي به في اليوم الحادي دشر من رمضان سئة مم١‏ في عبد جاويد 
باشا الذي كانت له ولاية بغداد وقيادة الجيوش العراقية . 
قام تالحر ب المامةفا< وقتالياسن والاخضره وجرىمأجرىه نالفضايم 
قُْ في بخداد حتى احتلها البر يطائيون سسئة هعم! ه الموائقة لسنة /القام 
ولما كانلايسهنا ان ند كر فيهذا التصر كل ما جرى ايام الحرب العامة 
وفي اثناء الاحتلال البر يطابى وماحدث في عرد المكومة الموقثة والعبد 
الفيصلى عزمنا على اصدار كباب خاص 5 كر فيه كل ماحدث مند 
اعلان الدممدو ر الى تصد ب ٌالمعاهدة البريطانيةالتر كي العراقية 6 ولذللك 
ترجو من ااقراء الكرام قبولالمهذرة .كا انني ارجوا من <شمراتمم العفو 
عا صدر في هذا الأتصر من الجل الر 1 والالفاظ المترادفة التى 


د ٠9‏ 
حاءت عدوا 5 


الا 


(الأخذ) 


الطبرى بارئ احد ريق التركي 

ابن الاثير ,2 2 رشاد ‏ « 

ابوالقدا د نميا , 

وفيات الاعيان « مُخدماد « 

تاريخ عل الادب بغدادصوك حادثه ذياعي لحمدامين يك 
لقطة المجلان معجم البلدان لياقوت الخّوى 


دائرة المعارف لفريد بك وجدي العدن الاسلابي مرجي زيدان 


عنوا نالحد لابراهم قصيح ا يدري طبققات الآمم 2 2 


رحلة اءن بطوطة بارع سينا لنعوم بك شقير 

قرة الغين لرشيد السعدي نزهة المثةاق ليوسف غنيمة 

قلف ازهور 0 نار عحي الدين اطياط 

اان الوردي رغ دول الاسلام ارزق الله 
الفبرست التاريخ العام للاديب التق البغدادي 
بارع الامير اءجد <يدر كاب الدعاة لوجيه فارس 


بارع الموصل للءأس ساوان الموصلي ارمخ الدولة العمانة .دقر بد بك 
النوز بالمراد للا بانستاس تاريخ مختمرالدول لابن العبرى 
خلاصة تاريخ المراق ١‏ مطالم السعود للشيسخ اهيبن المدبي الحلواني 


١ 
الفخري مد ابن الطةطتي ناريخ عبد الباسط‎ 
المستدرك ديل المعجم نحفة الايام ُِ التاريخ العام‎ 


عدا ما |خذ ناه من متالات للاسثاذ «وسف غددمة نرت في أعداد من المقتطف 
وما اقنسناءممن إبحاث الاب انستاس الني نثرها ني دار السلام ومن ليذ تار مخة 
نرت في اعداد مختلفةمن صرأة العراقالبصرية ومن حر يدة العرب البغداديةوغيرها . 


وم. 
الففورسية 


ىة َ حيفة 


9 المقدمة ٠‏ المأمون في:بنداد 


تأسيس بندادواسمبهاالقديم 4» تقل العاصمة من بغداد الى 


4 خراببتداد بعاد 

ه المسلمون وبغداد 5 بنداد بعد المعتمم 

ه02 بجديد بنداد 3-7 ارجاع عرش |اخلافة الى بنداد 
٠‏ القرىالتيى دخلت فيبغداد ٠١‏ المفتدر والاء ارابات بغداد 
لم هندسة بنداد »م مطالية اهل بغداد بالذورى 
016 بغداد والعلوم 7م الى الاضطرابات في بغداد 
0١‏ “بوسيم بنداد زوال تموذ اللخحلفاء 

1١‏ البدأ فيبناء الرصافة 5١‏ أمارة الامراء في بغداد 

1١‏ بنداد بعدالمتصور 4 قتل ابن مقلة 

5# ارتقاء بغداد 5 هدزعة أبن رائق وامارة جم 

٠6‏ نكة البرامكة 4 'بورة الحنابلة في بنداد 


0 أول تكبة اصيبح بها بغداد 40 البريدي وكورتكين وابن رائق 
ا نوليةالمأمون وبغداد ‏ “47 ابن سجدان وتوزون 


خا الأمونومبابمةابراهيينداده؛ امارة زرك 


/أه ا 


الدولةالبويهية في بغداد وزوال 
هرية الحلفاء 

نو الكو 

عن الدولة 

عضد الدولة 

صمصام الدولة 

شرف الدولة 

مهاء الدولة 

سلطا نالدولة ومثر ف الدولة 
حلال الدولة 

او منصور وانو كاايجار 
الك رهم 

الدولة السلجوقية في بغداد 


طغرل بك 


عضد الدولة الب ارسلان 
ابو الفتح ملك شاه 
الوزير نظام الماك والمدرسة 


حرفة 
النظامية 
ىع" 1 ويركيارق وشهد اولاد 
ملك شأه 
حم ود بن ثد ومموض الخلناء 
الحرب بين الخليفة والسلطان 
هم داأودن ود ومسعود بن ةد 
كم الحرببين الخليفةوديس وزكي 
ؤية قتلالخليفة المسترثشد باللّه 
بده اتفراد الخلفاء الحم في بغداد 
والعراق 1 
بيه المستتجد بالله 
ةة المستدى. بأمس لله 
٠١‏ الناصر لدين الله 
5 الخرب بين الخليفة وطغرل 
٠١‏ الظاهى بام الله 
٠١‏ المستتصر بلله 
المدرسة المسختصرية 


عم 


يحلا 
حيفة حيفة 
5 ماصارت اليه هذه المدرسة ؟5١‏ السلطانممد خان 


١‏ المستعصم بإلله ١4#‏ السلطانا وسعيد يهادرخان 
المدتعص, في قصمره 9 الدولة المذوليةالتتر بةالجلاثر بة 
١9‏ أيمحطاط الدولة في بنداد 


زحف التترالمغول على بغداد ١44‏ الشيخ <من الكبير 
سقوط بغداد بيد المغول 

5؟٠‏ لاذا حل هولا كو على بغداد ٠٠١‏ السلطان اوس 
اسياب انقراض الدولةالعياسية ١6+‏ السلطان حسين 
٠٠‏ الدولةالمغوليةالثتر بةالاياخانية ١54‏ السلمطاناجد 


في بغداد 6 شمورانك والسلطان 
٠8١‏ هولا كو اجد ا+لائري 
٠+‏ اباقا خان بن دولا دو ٠69‏ عودة السلطان اجد الىبغداد 
٠١‏ تكو دار اغول اوالسلطان ٠١»‏ دولة الخروفالاسودفيبنداد 
اجد بن هوكو ٠١5‏ دولة الخروف الابوض في بغداد 
"1 السنطان ارغون خان ٠‏ قيام الدولة الصفوية 


السلطان كيخاتم خان ١‏ الدولة الصفوية في بغداد : 
٠١9‏ بابدوخان الدورة الاوى 
١‏ السلطان غازان خان الدولة الكردية في بغداد 


الك 


ضصفة ضخفة 


عفد الدولة الصفوبة في بغداد :5 #604 حادية عجم عد 


الدورة الثانة 0 الثورة في بغداد وطردالوزير 
4 الدولة التر كية الءمانيةفي بغداد 7١7:‏ امارة سلمان باشا الكبير 
الدورة الاولى 09” اصل عجم ممد ونشأنه 


5 انتقاض الوزير حسن باشا #64 أمارة على باشا 
اا انتقاض ممد بن اجدالطويل ©09؟ أمارة سلبوان,اشا القتيل 
به/ا١‏ انتقاض بكر اغا ”١‏ أمارة عبد الله باشا 
م١‏ سقوط بنداد بيد الفرس أو 8 هل أمارة سعيد باشا 

الدولة الصفوة في بغداد : «»» أمارة داود باشا 

الدورة ااثالثة «لم اعمال داود باشا 


م الخحروب بين الائراك والفرس 8؟؟ انتقاض داود باشا 


على ابواب بنداد 77 حصار بغدادوالطاعونالجارف. 
١9٠‏ رجوع بغداد الى العمانيين : وتسلم داود باشا 
الدولةالدانية 787 بغداد بعد المماليك 


4 أتقاض الوزيابراهي بلا +0" ولاية مدحت إلنا 
ذا أستردادالاضاءوجورالانكشارية*:1؟ بغداد بعد مدحت باشا 
موا جلات الفرس على بنداد ‏ 47" بغداد في عبد الدستور 
0 حكومة المماليك في بغداد 
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مىىة 


سط 


٠١ 


ما 


5٠ 


ازيرت 


الخطأ 
قرن 
الى صواب 
في غربى الاعظمية 
كابا اعياد واعىاس 
يب العلوين 
سنة ٠١5‏ 
المرريب ١٠م‏ ذراع ريع 
فتوضن الغ ودين 
ار 
بساور 
وأسوء تدبير 
فرمته 
وذا خدمته 
أستمر ع 
لما عمومة الراشد 
ل 


الى الصواب 
في شعالي الاعظءية 
اعياداً رايا 
يجب العلو بين 
سئة 4 *١‏ 
والأري ع رحا يها 
ففوض اليه الخليفة تدبير 
فيحاصراها 
إسوارين 
وأسوء تدبيره 
1 
هذا بخدمة . 
استمر ديس 
لما احد عمومة الراشد 
وصلممما 


فة 
ىه 
بقية 
الح 
١6:‏ 


فت 


كل 
بطر الخطأ 
1 أملاه 
١‏ اعثك ميا بعته 
4 والتوفرق 
1١‏ الككير المقتول سنة 118 
7 فها الانشاق 
١‏ ورينته 
١‏ مق أدرشة 
00 الموجة 
5 في حمة 
ِ الثابي فابي فانه 
001 فاسترالابراك 
ماكنت لاذلوا 
١‏ بعسأ كر 
: غوغاء الناء 


الصواب 
خحماوه 
عت مبايعة 
والتقوا بهم فوق 
الككير المتوفي سنة ١71١‏ م 
فبا الانشقاق 
ورينه 
من أدارية 
الموجبة 
فعاضي 
الثابي ابه 
فاسترد الاتراك 
ما كانت لوا 
نينا كه 


غوغاء الناس 


نار بلح جد 
للعلامة مود شكري الا لوسي 
كتاب يتضمن ارم البلادالنجدية وبيان خططبا القدعة والحديئة 
وما حدث فمها من الانقلابات والنطورات وما ذكره الادباء في حقها 
وما تقلوه عن تلاك الامة التي لايزال على عنىوبنها وعادامها وتقاليدها 
وأخلاقها وديانما وحالات اهلها وبراجم مشاهيرها وامراكها وغير 
ذلك وهو يباع بثمن زهيد جداً وبطلب من طابعه نمان الامظي 


وتمنه روبية واحدة . 


س0 


بلوغ الارب في احوال معرفت العرتٌ 
ف ب + ادزاء 
اذا اردت الوقوف على بارع امتك المربة في العصور الغابرة وما 
كانتعليه من الحالاتالادبيةوالدينية والاجماعية والسياسية والعادات 
والاخلاق فعليك ببذا الكتاب » فبو الكتاب الوحيد الذي كان موضع 
اعجاب الغربيين والشرقبين . 
وإذا أعيد طبعه وشرحت أثمالفاظه اللذوية يطلب مناحد تاشر به 
نمان الاعظي صاحدب ال مكتية العربية بيغداد . ونه تمان رو بياث ٠‏ 


